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المرض طريق الوات 


الجزء الأول 
المرض للموت هواليأس 


ء۶ 


أ 
الاس اا ات ١‏ 

ا. الياس هو مرض الروح» والنفس» ووفقا لذلك فهو 
من ان ياخذ ثلائة اشکال: الياس لیس بان تكون شاعرا 
بامتلاك الذات؛ فى الياس بالا ريد ان تكون النات؛ في 
الياس الإرادة لتكون الذات 
ب 
عالمية هذا امرض (الیاس) ۲۹ 
cC‏ 
اشکال هذا المرض (الیاس) ۳۹ 


أ. اعتبار اليأاس بصرف النظر عن كونه شعوريًا أم لاء وعلى 


< 
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ذلك فقط بالنظر للهيئات المكونة للتوليفة > 
. اليأس على النحو الذي حددته الحدودية/ اللاتناهي >٠‏ 
.١‏ ياس اللاتناهي هو افتقاد الحدودية >١‏ 
۲. اليأس الحدود هو افتقاد االلامحدود >٥‏ 
ب. اليأس كا يعرف عر الإمكانية /الضرورة ۸> 
.١‏ ياس الامكانية هو افتقاد الضرورة ٤۸‏ 
۲. يأس الضرورة هو افتقاد الامكانية ٠۲‏ 
ب. الياس مُعرفا من خلال الوعي والشعور 0۹ 
الاس ای کل اا ر ل الان ية ره 
الخالدة ٥۹‏ 
ب. الاق الذي يدرك انه ا وبالتالي يدرك ان م نفس 
ا شيءَ من قبس ادي سرمديء وهن م في ياس يرفض 
الاد ان یکین کات ار ق اس برد ان یکن فاته ا 
(. فى الياس عندما لا يريد ان يكون نة ياس الضعف 
۹ 
1. الاس على شيءَ دنيوي او عبر دنيوي ۷۱ 
. الان من الابدي او من النفس ۸٥‏ 
۲. فی الياس ان ترغب ق ان تكون نفسك.. القرد ٩ ٤‏ 


VI‏ | المرض طريق الموات 
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الجزء الثاني 
أ. اليأس خطيئة ٠٠١‏ 

١١١ درجات وعي النقس (كفية التواجد امام الله)‎ .١ 
٠١١ ملحق: إن تعريف الخطيئة يشمل امكانية التعدي‎ 
٠١١ التعريف السقراطي للخطيئة‎ .۲ 

۳. الخطيئة ليست تقیا واا وضع ٠۳۹‏ 
تذييل على أ. أكن اليس هذا بعنى ما يؤدي الى أن الخطيعة 
ادرة جدًا؟ (الأخلاق) ٠٤١‏ 

ب. استرارية الخطيئة ٠١١‏ 

٠١۹ خطيئة الياس على خطيئة المرے‎ .١ 

۲. خطيئة اليأس من عفران الخطايا (التعدي) ٠٠١‏ 
۳. خطيئة رفض |kسيzة‏ |ikطıl| modo ponendo‏ 
[بشکل قطمي]» اعلان اا باطلة ۱۸۳ 

س مفتاح الراجم ۱۹۳ 

صفحة العنوان الاصلي ٠۹٦‏ 

س مقتطفات مختارة من امجلات واوراق كيركجارد 
ذات صلة ب امرض طریق الموات ۱۹۹ 


المحتويات |۷11 
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مقدمة تارة 


أوائل عام 1849ء وقبل بضعة أشهر من نشر امرض 
ق طربق الموات (30 يوليو» 1849)ء قال کرکجارد 
إن الاعال التي نشرت بالاسم المستعار ”اني كلهاكرس 
Anti-Climacus‏ ““ (”المرض طرق الموات والمارسة ف 
a 1‏ اعال هة ا 
وقد كتبَ ”امرض طريق الموات في فترة جد قصيرةء ولا 
سما خلال الفترة من مارس إل مايو من عام 48.. کانت 
جد طفيفة» بالرغم من أن بعض هذه التغيرات كانت ذات 
اهي بالف جن رالاس لكر كجارد شه 
ولاشك ان سرعة إنجاز هذا العمل وسهولته يرجعان إلى 
انشغال كيركجارد طويلا بسالة طبيعة ومعنى الحص ر 
والياس في علاقت) بصيرورة الذات» وهي اسعلة شغلته 
لاكثر من عقد من الزمان قبل كتابة "امرض طريق الموات 
JP VI 6361 (Pap. X A147).‏ .)1( 
(2) المحصر هي ترجة انمه الي اختارها |. د. مصطقی صفوان في کتابه فروید 
”تفسير الاحلام“ وهي تدل على حال ايأر والشلل والموات التي تنتاب الانسان 
مع الحجصر امرس المترج. 
IX |‏ 
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کتب کیرکجارد في خطابه جیلیلیجي مزاه!ازه عام 1835 
(عندما كان كيركيجارد في الثانية والعشرين من عمره)» على 
الشخص أن ”يتعلم أولا أن يعرف نفسه قبل تعلم أي شيء 
ك .“(yvo0r oeaurTov)‏ وفي عام 6 کثب 
”عصرنا هذا هو عصر الياس“ ونجد أن الياس والغفران 
ها موضوع مقاله الذي کتبه عام 7م« وکر داك 
8 في عدة مقالات» ف احدها إشارة الى 
والمرض طريق الموات”. وفي مقدمة كتابه الأول 
من او راق ص From the Papers of One Sıill |> Jljl‏ 
ES EN a aS A e‏ 
و”الذات ل عمق“ وفي نقده لعمل هانز کریستیان اندرسن 
”جرد عازف کان ۴۵۵٤۲‏ ه را0“ بوصفه مُحسنات جالية 
تعټمر على ظروف خارجية عن النص» جد کیرکجارد يشير 
لفئة الياس دوغا استخدام للمصطلح ذاته. على اية حال» وبعد 
اها كه مكو الور ازمل عى الانرة واالارا 
ana risii(‏ منهءءه) تذکر کیرکجارد ”ما دعاه آبي: الیاس 
الهادئ“. وبعد ذلك بفترة وجيزةء وعندما كان يتامل تاکد 
انط“ و 'هيجل“ على العقل ونظرية المعرفة اشار كيركجارد 
إلى ”التأمل ر ژویواوي الاصيل آإنى | دت قط حى 
ا وکنا با في الواقع» رؤية کل مولفات کبرکجارد 


(3) JP V1 5100 (Pap. IA 75). 
(4) JP 1737 (Pap.TA 181). 
(5) JP 111 3994 (Pap. II A 63). 
(6) JP 1V 4001-2 (Pap. 1I A 310). 
(7) KW I (SY XIII 46) See Four Upbuilding Discourses (1844), in Eighteen Ulp- 
building Discourses, KW V (SV V 94-99). 
(8) (8) JP 1 73940 (Pap. 11 A 484-85). See also JP 1 754 (Pap. V A 33). 
(9) JP 173 (Pap.IITIA 3). 
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كنتيجة لاضطلاعه ہذه المهمةء وما کتابه ”امرض طرق 


الموات“ سوى ذروة ”تامله لاناروبولوجي؛ > حیٹ الياس هو 
المغتاح اررق للانثروبولوجية الخاصة به. 
لورت كل شفرات الافكار سالتة الو ق خطة خاد 
القاها في 12 يناير 1841 س هي سطور يکن ان تکون 
مثابة جدول محتويات كتاب ”امرض طريق الموات“: 
مستي الم ير بك وقتًا كدت فيه سعیدًا بلا هوم 
مع السعداء» وباكيا مع الباكين» وعندما تشوشت 
فكرة الرب بلا تييز مع غبرها من المغاهيم» اختاطت 
بسعادتك دون رفعها لدرجة متسامية واختلطت بحزنك 
ول تخفف منه ؟ 
وفيا بعد» ألم ير بك وقت تلاشت فيه تلك الحياة 
الهادئة بلا احساس بالذنب واي يدر جخلدك فہا 
وقت ان نة حساب؟ ام ير بك وقت عقم فيه تملع 
وتوقف عن الامارء وباتت إرادتك عاجزة عن اي خبرء 
وصارت مشاعرك بأردة وضعيفة» ومات الامل ف 
صبرك» وقبضت أصابع الذاكة ا لمؤلة على ذكريات قلياة 
منعزلة من لحظات سعادة سرعان ما تلاشت بدورهاء 
عندما اصبح لا شيء م بالنسبة لك»ء ووجدت اس 
الراحة العلانية سبيلها إلى روحك فقط كي تزيد من 
جراح ذهنك المجهد الذي استدار عنها في فراغ صبر 
ومرارة شديدة؛ لم ير بك وقت م تجد فيه اي امرئ 
م لی اا عل روا 
كن ايك قخاعة لطر لكك فاقت بد رفكت انت 
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ف منك ماس ؟ عدا انت الس اة اماك 
مات الات عل شك ار ارت الاعات 
ترخات حدر طا العام بات مد ك اجا 
کج دا هو حهية تحاول أن تعطها معنى 
لکن سرعان ما سحقت بدورها على ید يد فكرة انك لا 
شيءِ وان روحك قد ضاعت في الفضاء اللاجائي ؟ 1 
مر بك وقت أحسست فيه ان العام لا يفهم حزنك 
وا ملع أن يعالجه ولا يستطیع منحك آي سلا» 
وان هذا لابد وان يحدث في الساءء هذا لو استطعت 
ان تجد السماء في اي مکان. وکن الاسف بدا لك ا 
المسافة بين الساء والارض لا هائيةء ومثلا وت ت 
ذاتك ف محاولة تامل العام الذي لا کن قياسه»› فان 
e‏ وبالرغم من کل هذا 
كان الكبر بداخلك ينعك من أن تتواضع ليد الجبار 
الباطشة؟ الس الامر كذلك؟ وماذا تسمي هذه الجال 
إن م تدعوها مواتا وف تصفها إلا بالظلامية ؟ لكن 
ا ياي الامل.. e‏ 
لو اعتبرنا هذه السطور ذروة التامل الانروبولوجي عند 
کیرکجارد إلى هذا التارجء فإن مفهوم الجحصر (17 يونيو 
1844( لفيجيليوس ها «Vigilius Haufniensis Jig‏ والمرض 
طریق الموات يکن ان يعتبرا بمثابة شرح على متى هذه الذروة 
من طورین. رتکز کلا العملين على مفهوم الإنسان بوصفه 
الحدود وغبر الحدود والدنيوي والابدي. ”ا لحصر دوخة الحريةء 
التي تحدث عندما تتوقد الروح لإيقاف التعليقء وتدظر 
JP IV 3915 (Pap. III C 1).‏ )10( 
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الحرية من عل لامكائيتها وهي تقسك بالمحدود لدع ذاا“". 
امرض طريق الموات يطرح المحصر بوصفه فرضية قبلية لكنه 
فستتاه فن وتار حيبت يخر الباس ظور أكز قدا 
”فی کل الاش غه تفاعل ما بین المحدودية واللاتنامي» وبان 
الالهي والإنساني» وبين الحرية والضرورة“”. وقد عرح 
على الحصر باختصار شديد في المرض طريق الموات لاظهار 
تناظر ا وکن شدد على استبعاد اعتبار الحصر 
عند الوصول لتحليل الياس من خلال إزالة ذكر الحصر 
والمفهوم المرتبط به وهو النطيعة المحوارثة". بيد أنه أشار 
الى العلاقة بین الحصرء والياسء والخطيئةء» ف إطار ”جدلية 
الخطرة “1 إو ن ”الخطيئة تفت 2 ض ذاتہا“ عر الحصر. 


ويظهر حل جدلية الياس/ الملتثم في مقال بدون اسم مستعار 
نشر کر فق "فوم \Èصر :“The Concept of Anxiety‏ ن 
الحاجة لارب هي اقص درجات كال الكائن البشري“9“. 
ويرد تكثيف لهذه الفكرة في ”الوريقة“: ”لو لم تكن حاجة 
الانسان لارب مطلقةء a‏ (1) ان يعرف نفسه 
يحقق إدراك النات (2) أن يكون خالدا“”". وأعيدت 
صياغة هذا المغهوم ف الختام ا مكثف ”للمرض طريق الموات“: 
”إن الصيغة التي تصف حالة النفس عندما يستاصل الياس 
كلية هي تلك: بربط فاتا بذاتما والراغبة في ان تكون ذااء 
The Concept af Anxiety, p. 61, KW VIII (SV IV 331).‏ )11( 
اداي ص . 204-205 )168:6 „(Pap. VIM B‏ 


(13( 
.(Pap. VIII? B 166) 209-205 ا 1 الل < ص.‎ 14 


120,117 ص.‎ )15( 
(Ibid (S  V 81-105 .6 ال اللات‎ )16( 
(17) JP 153 (Pap. V B 196). 
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وترتاح النفس بشكل شفاف في القوة التي اسستها“. وني 
امقالات التي كتبت في فترة ما قبل نشر ”امرض طريق 
الموات“ ثة مداخل تطور هذه الاطروحة"» وتصل لذروعا 
في المدخل العميق المؤثر عن المغفرة وان يصير المرء روا" » 
وهو مدخل کتب قبل آن يعمل کیرکجارد بشکل مکثف على 
مخطوطة ”امرض طريق الموات“. 

وعبر الم الطويل والانشغال المستر بطبيعة الحصرء 
والخطيئة» واليأس» واشكالها احقلة يبلورت فكرة ”امرض 
طريق الموات“ ل ما ظهرت في يوميات عام 1847. فنجد 
فق مدل عاط ماغل قات مى الع ف اة 
ما بين 5 و 26 ابريل» ما يلي: ”في البداية يقرف الشخص 
الحطيئة نتيجة للضعف» ويخضم للضعف (للاسف» فضعفك 
هو قوة الشهوة» والخضوع» والوله» والخطيتة)» كن بعدئذ 
يصير عمومًا حسورًا على خطيئة حتى انه قد يخطا مرارا 
زكرو الاس" ,جد صي هنا ق الال اة 
ويحتوي مدخل» يفترض انه في فبراير 1848» على السطور 
التالية: 

لابد من كتابة کتاب جدید بعنوان: افکار تشقی شفاءٌ 
ناجعّاء العلاج المسيحي Thoughts that Cure Radically,‏ 
Chrisian Healing‏ .. وان يتضمن هذا الکتاب جزئين» فن 
الافضل أن يكون ثلاثة. 

ا 


JP IV 4010 (Pap. VII A 64).‏ )20( 
(21) انظر على سبیل المځال» 497 ۸ ۷11۲ .م۲۵) 4013 1۷ ۶/)» حوالي نهاية العام 1847. 
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البناء... 
(1) [تغيير: (2)] حول الوعي بالخطيعةء 
المرض طريق الموات 
(2) [تغيرَ من: (3)] شفاء جذري 
[التغيّر من: افكار تشفي شفاءَ جذريا] 
الشفاء المسيحى 
ا 
ونظرا لفترة الحضانة الطويلةء فلابد ان فكرة ”امرض طريق 
الموات“ قد وجدت شكلها وتطورها بسهولة. إن الشكل 
جبري“ على نفس خطوط نظيره الاسبق» مفهوم المحصر 
«Anxiety‏ ومjù‏ بین کل الاعال الاخرى»ء يقف هذا العمل 
ميا بوضوح لانه طوّر بجلاء وتكثيف أطروحة منفردة. 
بالنسبة للمضمونء نة علاقة وثيقة بين المرض طريق 
الموات (1849) ومفهوم الجصر (1844) من خلال ان 
الياس هو طور متاخر متجاوز للحصر. والشذرات الفلسفية 
(1844) هو فرضية: لو افترضنا تقدمًا على اساس سقراط› 
فاذا سيلي؟ يقدم كتاب مخطوطات متاخرة ختامية غبر علمية 
Concluding Unscientific Postscript (1846)‏ الر ويه الانسانية 


(22) مستعمل كامتداد للجزء الثالث من حادثات مسيحية (26 أبريل» 1848)» ۸# 
.XVII (SV X 163)‏ 

ejklJP V 6110 (Pap. VII' A 558). (23)‏ )2( اصح فيا بعد ”المارسة المسيحية 
“.Practice in Christianity‏ 

(24) يشير الشكل الجري إلى الشكل الكثف الجدلي الجرد للاعال مثل مفهوم الحصرء 
وشذرات فلسفيةء والمرض طرنق الموات. انظر K W VII (S FIV 254), VIII (IV‏ 
XIX (XI 194, Bogstavregning)‏ ,)403 ,395 ,382. 
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العمومية (السقراطية) والمسيحية في شكل إعتلاء إججابي. 
وفيا يطرح المرض طريق الموات السقراطية والمسيحية في 
علاقة متناسبة من اللفصام التكاملي. الا أنه في المارسة في 
اخلاق جلية تعبيرية» بالمقارنة مع الداخلية الخفية في امرض 
طريق الموات. 

عد آن اكل كبريجارد مسودة امرض طريق الموات» فكر 
في إعادة قولبة الكتاب كخطاب شعري في صيغة أكار بلاغية. 
”تقرير عن ”امرض طريق الموات“: 

مُه صعوبة وحيدة بهذا الكتاب: هو انه جدلي مفرط 

في جدليته وغريب عن الاستخدام الخطابي» المثبر 

لاروح» والممسك ا. فالعنوان نفسه يبدو کا لو کان 

يشر الى وجود محادثات س العنوان شعري. 

رما لا یکن ان يستخدم مطلقاء كن على آي حال 

من الاحوال هو غني بخطة متازة يمكن استخداعا 
داماء لکنه قل نی ب بالخطابات المشكلة 


E. لابد‎ a 
. مرات. لکن کک هذه هي المحالة ه2‎ 
ا ف الهامش:‎ 


لو بنى الكتاب على بنية خطابية فلابد من بنائه خطابيا 
تحت عدة عناوين رئيسية. كل مها خطاب بذاته... رغ 


Twitter: (@ketab_n 


(25) JP V 6136 (Pap. VII' A 651). 


kv1ı‏ امرض طريق الموات 


خفاءه... رغ 2 عمومیته... رم 3 استراریته... رم 4 

ین بتع ؟ ؟ في النفس. . المشكلة أن هذه معضلة أكبر من 

ان ترتب في شکل خطايي» لانه في هذه الحالة لابد 

وان نض مکل شکل فرد مفرد في شکل شاعري. الجدل 

E il Hee] الجبري‎ 

وبالرغ من ا ان کیرکجارد فكر بعدئذ في إعادة قولبة العمل 
الا انه التزم بجحكه الاخر ادل اغری افضل“ الام انه 
بالاضافة للعمل على ما صار يعرف فيا بعد باسم المارسة 
فى المسيحية» انخرط بشدة في تأملات عيقة تتعلق بالكف 
عن الكتابة ونشر الاعال الجاهزة والكتابة والنشر تحت اسم 
مستعار» وحول إمكانية التقاعد في مزرعة ريفية. 

كان السبب الظاهري الخارجي الذي ادى للتاملات المولة 

امطولة هو صدور الطبعة الثانية من إما/ او س التي 
ظهرت في مايو 1849. و ركان يفكر في إضافة ملحق للعمل في 
الطبعة الجديدة. وبارخ من اه | یفعل» کر کیکجارد ”نه 
ليس من الصواب على الإطلاى ظهور الطبعة الثائية من إما/ 
او دون شيءَ يصاحا. لابد ان يکون التوکد هو اتني قد قر 
قراري ان اون مۇلفا دينيا... 

e‏ على ذلك» فان الكتب الاخرى ( (”المرض طریق 

اموات“ و”تعالی هتا“ و”طوبی ان لا پعار“۴) هي 

کب جد قیة۔ في أحدها"* بصفة خاصة سمح لي بأن 


(26) IP V 6137 (Pap. VII A 652). 
(27) See JP V 6138 (Pap. VIII' A 653). 
(28) See Letters, a 152- 57, KW XXV. 
الكتاب الثاني والكتاب الثالث صارا جز ء من المارسة فى‎ )29( 
(30( Practice in a امار سه فيا المسيحة‎ 
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التي ضوءَ على المسيحية بقدر اکر ما كنت حلم به 

حتى» فة فئات حاسمة موضحة بشكل مباشر وإذا لابد 

من فشره... 

أكن الطبعة الثاية من إما/ أو هي نقطة حاسمة كا 

اراها في الواقع فاا وقد كتبت ”وة النظر“ کي 

تنشر في نفس الوقت معها والا ما عندت قط بنشر هذه 

الطبعة الثانية) لن تظهر مرة أخرى أبدًا. لو م تستغل 

هذه الفرصة فكل ما کنبته ممل جمل شامل سيندرح 

لیکون جرد شکل جالي. 

كان عزي هو فشر جميع الخطوطات التامة (المرض طريق 
الموات»ء واجزاء من المارسة ف المسيحيةء وو هة نظرء 
والحياد المسلح» ومقالات في الاخلاق - الدينية) في جلد 
واحد» وکلها باسمي» ود اکن که اديت د E‏ 
في نفس الفترة» کان کیرکجارد يفکر تفکیرا 2 و 
الذهاب إلى مزرعة ريفية» كن في النهاية اصبح واضصا له آن 
من العسير عليه» بل ما يتجاوز قدراته أن ”يؤدي الاثنان في 


ذات الوقت“. 


بيد انه في الاية تمحورت التاملات التفكيرية حول 
موضوعات متشعبة تشمل لمم المستعار» والتوتر القام بين 
المثالية الشاعرية والواقعية الشخصيةء وفي مقاهم ومارسات 
”الشاعر الديني“. فن جمةء اعتقد كركجارد بان ما هو 
ضروري هو ”انفصال الشعراءء الذين يغرقون تحت متطلبات 


(31)/P VI 6361 (Pap. X' A 147). 
(32) JP V1 6361 (Pap. X` A 147). 
G3) Ibid. 
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أولعك الشعراء الدينيون جخاصية خاصة لكي يكتبوا نوع الكنابة 
الي تساعد - لخر ب وا وعلى الجانب 
لاثارة ل ا ذاتك. فهنا اك 0 
اخملا لاصحاب الادمغة الساخنة الذين يتلكون الكثر من 
ایال“ واخیا استقر کیرجارد على قرار» كن جذرية 
وتركبة كل تلك الاطروحات المعقدة تظهر حتى في الصفحات 
الافتتاحية من الجزء الثاني من المرض طريق الموات. 
بعد ان قرر کیرکجارد على ”ان اضع جانا کل شيء کتبته 
وانتهت منه“» وقال انه قرٌر مرة اخری ”ریا ليس من العدل 
بالنسبة لي وغيبر مبرر ان اترك هذه الكتابات هنا... “97 
(المرض طرق الموات“ و د تعالی آل و”طويی لا يعاژ “ 
و یاد المسلح“) ف جلد واحد تحت عنوان: : ”الأعمال 
المجمعة امكتملة“ جعل مع ”امرض طريق الموات“ كاجزء 
ا ال 
بعد ذلك بفترة وجبزة إتسع المجالء وقال انه رما 0 اسا 
استخدام کل الكتابات التی انیت مہا (وهي امن ما انوت 
في حياتي)» لكن» من اجل الله» بمثل هذه الطريقة تضمن 
JP V1 6521 (Pap. X? A 1‏ )34( 
JP V1 6432 (Pap. X' A 513).‏ )35( 
Pp. 77-18.‏ )36( 
آنخلت بار رجي في توشنيږ عام 849[ء بعد فترة وجيزة JP V1 6517 (Pap. X2A‏ )37( 


نشر ”المرض طرق الموات“. 
G8) JP V1 6271 (Pap. IX A 390).‏ 
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الحفاظ على شاعريتها لاا صحوة شاعرية ”3 . كان القرار 
قبل الاخير فيا يخص النشر هو الحفاظ على اسم المستعار 
وقصر عدد الاعال المطبوعة بحيث يستبعد كل ما يتضمن 
اشارة شخصية مباشرة. 


ومثلا يفعل نهر الوادي الكبير في بعض الاما حیٹ 
يغوص تحت الارض ۴ ثم يعاود الظهور مرة أخرى. لذا 
لا بد لي الان آن آتوارى خلف اسم مستعار» أكني 
ادرك افا کف ساعاود الظهور تحت اسي الخاص. 
لمهم الان هو أن تفعل شيا بصدد البحث عن وظيفة 
ومن “م السفر. 

(1) الثلاث مقالات الاخلاقية- الدينية القصيرة» تنشر 
تحت اسم مستعار وهذا هو الإقرار الاول. (2) ”ا رض 
طريق الموات“ سيكون ايا تحت 2 مستعار ويتعين 
النظر فيه بحیث لا يرد به ايء او عا اشیه )3( 
الأعال الثلاثة ”تعالوا إلي جميعك“ و”طوبى لن لا 
يع“ و "می ارتفع يجذب اليه اجيم تنشر تحت اسم 
سعار اماق عا واد هك عون اة ف 
اق ا و 
حدة. ولا بد من مراجعتهم بجيٹ يم التحقق من 
استبعاد اسي واي شيء يتعلق بي E‏ 
رم 3. (4) لا کن نشر اي شيء تحت عنوان وة 
نظر لعملي كؤلف“» و ”مذ > و ”ثلاث مذکرات“» 


(40)cc » 
(39) JP VI 6337 (Pap. X' A95). 


يونو» 1849, قبل ثلاثة اساييع من تسام 4 ,)422 JP VI 6416 (Pap. X' A‏ )40( 
.مخطوطة امرض طريق الموات الى المطبعة 
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بالرم من بقاء شيء من التناقض الوجداني بصدد النشر 
وبالرغم من قوله ”لا داعي للتعجل في الفشر“ فقد تكلم 
کیرکجارد مع الناشر کارل أ. ريتزل ”الذي قال انه لا روء 
ف ان يأخذ اي شيءِ جديد اشر وکن هنا اة 
لضیق شدید اک کار لاک فد فک ل بصدد العديد 
من القضايا. ”بالطبم» كانت لدي بعض الشكوك» من قبل“» 
et‏ اکل ”وهي تعاودني 
دانًا: ما الني علي فعله بكل الكتابات المتهية. لو حصلت 
على موعد او لا فلابد أنها لن تنشر على الإطلاق.. .“في هذه 
اعا مقابلة وكيل الكنيسة والتعلم والاسقف مينستر 
Myer‏ | يم E‏ ن كن انى الاخر أي 
متسع من الوقت حين أتى إليه كيرججارد مقابلته. 
اثناء هذه الفترة كنت ا فنلون Fénelon‏ وترستيجن 
ete‏ . وکلاهما احدث تاثا عميقًا قوي ا علي. . وقد 
اذهلني حًا سطرًا کتبه فنلون يقول فيه: دون الامر 
کان سیصیر مروعا للانسان إذا ما توقع الله منه ما هو 
أكار من ذلك. لقد أيقظت الشكوك بقام قونها حتى أنني 
اتساءل عا اذا کان من الممکن ان يحدث تغيرا هذا 
اق عل اقا الا ا مل ا ون 
ولا یزال انی المال. ويسدو لي اتني قد سمحت بوقوعي 
فريسة للذعر بأسرع ما جب» وا کت اقچ فا 
اصبو اليه لا رکو م وای ف صما 


(41) Ibid. 
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ومن ثم كتبت إلى المطبعة فقالوا لي إنهم في انتظار 
المخطوط ويكن إرساله في الغد. نادزا ما يتم اتخاذ 
قرارات هذه السرعة. 
کار ن لدی کیریجارد ما يكفي من المشاكل العملية والقضايا 
المبدئية لان تشغله لدرجة الشلل ناهيك عن الكتابة. م عل 
E‏ 
رين اولسن قد مات. 
لقد ا تر هذا في تایا عبيفا. والغریب انه توفي قبل 
يومین ٠‏ ال ناء وعلمت به بعد ان رتبت اموري 
لطبعة. قلت لنفسي: لو کت علمت اقلا 
ا للمطبعةء ارما کٹ ساتراجم لاری ما اذا کان 
ف ا لر من کل اعتقادي ا0جازم له من 
اموم ا بالتحديد لاني قد خدعتا بادعائي اني 
کت عاد 


واو ا تلك الليلة إلا لامّاء وتخيل انه يتحدث مع 
خض ما او انه گن يكلم نفسه في حادثة ليلية. 
اتذکر : نص الكلات: انظر کف يزه مع على دماړه بلفسه. 
e‏ القول بيقين ما إذاکن هذا لاتی کیت 
اريد التراجع عن إرسال الخطوطِ للمطبعةء وكتابة شًا 
ا لاقي اا ن صر يعرم على إيسال 
الخطوط للمطبعة. استطیع ان اتذکر ايضا | لعبارة: رم 
کل شيءَ» ليس من شاني ان مستشار اولسن قد 
مات (ولكن لا مكنني أن اتذكر بالضبط الضمير المتعلق 
JP VI 6762 (Pap. X* A 299).‏ )42( 


)43( يتعلق پالوب تعامله مع رينء راجع الرسائل .ط1‎ lay , KW XXY, Let- 
ters 235-39. 
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شان هل کان ضير الخاطب | م المعکلم) استطیع تذکر 
اكنات ولكن ليس الضمیر آهو أ آم نت بكتي 
الاتتظار ر لمدة أسبرخ في الواتع قع. استطيع ان اتذكر الرد: 
من يظن نفسه؟“ 

ثة أمر مرعب بصدد المحادثة الليلية. بدو كا لو أنه بخثى 
من شيء ويريد الفرار هله شا ود لى اضتذر عة بنفه: 
لكنه في نفس الوقت ذ ”برعب الله المرء وهذا لا يعني دانا 
أن هذا هو الامر الذي عليه أن يتركه بل إن عليه أن يفعل 
ها الا ولابد أن يصدم المرء ليتعام أن يفعله في تقوى 


وخشية . 


وهکذا ارسلت الخطوطة للمطبعة. وصلیت للرب 

ليعرظني بحي اسخطيع ان اتعام عبر توتر الواقع الى اي 

ا بل 

کان توترا مرعبًا ان تظل هذه الخطوطات آمامي وافکر 

کل یوم فی نشرها: e‏ 

اسم e‏ شيء اخر . (45), 

كانت نجربة معلمة بجق» ولم تتهي a‏ 

وکس التعليم الذاتي الذي اکسبة کر كاد في کتابه 
امرض طريق الموات في التغييرات الاخيرة التي اجراها على 
نسخة العمل القادمة من المطبعةء ما أدى إلى استخدام أنتي 
اوش pl Anti-Climacus‏ المستعار للمؤلف وتسمية 


(44) JP V1 6762 (Pap. X* A 299). 
(45) Ibid. 
(46) JP VI 6820 (Pap. X* A 647). 
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کر ل تواضع کرکھارد سی معا 
العملء > لدرجة أنه لم يستطع الغامرة بنشره باممه. ”إن هذا 
الشعر ومن ۴ م حياتي» ولخجلي» لابد ان اعر ووشکل واتح 
ي الاقل شا “3 
و ر عندئذ 
ار تحرص المرء اشد الحرص ألا باط معها ونه 
هو المخل الاعلى تفسه. يكن استخدام الاحتجاجات 
لتجنب هذا. كن الطريق الاكد الوحيد هو هذا النوع 

من الازدواج. 

الفرق بین هذا ٣‏ المستعار والاساء المستعارة 

الاخری بسيط أکنه اساسا هناء آنا لا اتراجم في 

کل ما فعلت بشکل فکاهي لكي اتعټن فيه بني 

بصفتي شخص يطح ا 

م يكن استخدام الاسم المستعار انتي كليمارس جرد علامة 
دالة على ناية حاسمة لفترة طالت لعام ونيف من التأملات 
الناتية والتفكير العميق المؤلم والمداولات حول النشر» بل 
ايضا كانعطافة هامة في کل فكرة التاليف. ”لنا اقوم باغلاق 
الصنبورء وهذا ر شا ام المستعا ا قل 
ای ا e‏ اثناء طباعة ”امرض طريق 


(47) انظر الملحق »ص 137ء 139 (صفحة العنوان; 171:15 8 ۷11۴ .م۲). 
JP VI 6501 (Pap. X? A 0‏ )48( 
(49) الإشارة هنا إلى يوهان زكلياكرس الذي كتب في ناية كاب ”تذيل غير علمي ختاي 
E Uascténufe Fosseript‏ 1 ن اكناب فارع د جب ان تخود به اي 
ومن م م الكتاب بلا خاتة فقط مرا .انظر „KW XII (SY VII 537-43, Appendix)‏ 
JP VI 6446 (Pap. X A 548).‏ )50( 
JP VI 6450 (Pap. X' A 557).‏ )51( 
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الموات”. النهاية تشير إلى انعطافة كفية في التاليف» والى 
التوقف الذي أجرى عليه تحت تاثبر نقد الكتابات وليس نجرد 
نهاية الكتابة والفشر. 

عمتي هي طرح لغز اليقظة والصحوة: إنتاج ديني 

وجا وازن ان واخد. 

وقد تم ذلك فعلا. تزان حتی فی الک وکتاب 

”تذييل غير علمي ...“ هو نقطة الوسط. 

مافا يکن ان ياتي بعد ذلك» لا کن اعتباره خاقة 

واستنتاج في في نفاذ صرء لانه من الناحية الجدلية هذا 

بالتحدید 8 ان کون هذه هي الہاية(. 

وني مدخل في أكتوبر 1849 اوضع أكثر ما عناه بالاية 
الجدلية: ”يشير الرء إلى شيء أعلى» شيء يفحص الإنسان 
صا نقديا ويجبره على الرجوع الى خود ودا طبع 
کتاب ”امرض طریق الوات“» حدد کرکجارد مستویات 
التاليف المتعلقه به“ : ”مة امتداد هو ناء الا قله 


(52) JP V1 6347 (Pap. X' A 118). 

(53) JP V1 6518 (Pap. X5 B 206). 

)54( ف مقدمة خطابان بنائیان )1843( |g Two Upbnilding Discourses‏ ف مقدمات الجلدات 
انس اللاحقة من الخطابات (-1843 1844) يقول إن الكناب قد سمي ”خطاب“ 
E‏ ایا“ ولیس ترد خطاب 

ف م ارات ا ل الت ن اك ”لاد ن للبتاء أعلى فئة من فنات 


الشاعر: البنائي“ (510 ۸ '× .مه٣‏ :۷16431 ۶/. من مم يشمل ”البنائي“ ا لخطابات البنائية . 


الثاني Eighteen Upbuilding Discourses (KW V)‏ و . خطابات بنائية بطرة ق متعددة: و ثلاث 
خطابات ف مناسبات متخاة |g < Three Discourses on Intagined Occasions (KW X)‏ أعال 
الحب .g Works of Love (KW XVI)‏ خطابات مسيحية Christian Discourses (KW XVII)‏ 
وتر جسي الحقل و طار سء The Lily of the Field ark the Bird of ihe Air(KW X111)‏ 


و التي د ٠‏ مقدمة خطابان پنائیان )1843( ٥ e Discourses‏ ونشرت 
قبل امرض قا 2 بعدة EF‏ . انظر الحاشية رم 
LN, (55)‏ 8 هي فيکور إرمیتا E‏ ا والسيد آي. جج 


ويليام William‏ ر Mr. A,‏ ا دي سیلنیتو Johannes de Silentio‏ وکرتانتین 
ك نستاتو Constantin Constantius‏ و gı‏ ھان کلاس g Johannes Climacus‏ فيجليو س 
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وه م الاعا الان ار وان 


ملي » لکن ليس اماي واس الل ا اور ت 
اسم مستعار للہا 5 e‏ خن اقل من تلك الموجودة 


ف لعج 

من الواح طبًا أن الاسم المستعار اتتي كلياكرس له 
علاقة خاصة بالاسم المستعار يوهانس كلماكرس مؤلف كتب 
”شذرات فلسفية“ و ”تذييل غر علمي ختامي“. قد تکون 
البادئة ”٤ة“‏ هنا مضللة فهي لا تعني ”ضد“ هنا. فهي 
الشكل القدم للصورة «(before Ja ja) “ante”‏ وتعني 
ایشا قبل کا ق فى كلمة ”استباق anticipate‏ ا کو من 
المرتبة الاعل کا ف ”مامي “Before me‏ في الوصية الاولى 
ا 


هاوفننسیس Vigilius Haufniensis‏ ونیکولاس توتا بنا Nicolaus Nolabene‏ وهیلاريوس 
بوکشدر Hilarius Bookbinder‏ وفرام رتا کتفورنوس Frater Tacitumus‏ وانتر ات اتر 
Ê Inter et Inter‏ زرو او مؤلفو کل آو جزء من اما/ أو وخشية ورجفة ة والتكرار 
وشار ات وتذيل غر علبي ا ومقدمات واطوار الإزمة وازمۀ ف 
مغلة. وعلى ا وضع ا کیرک بوصفه محرر الاعبال الاولى من صفات 


a (56)‏ ا الاعلى اع هي انکر ا ا مؤلف مقالان أخلاقیان دینیان (نشر 

9 مايو بعد امرض بستة ة اساييم» وانتي کلیاکرس. انظر الحاشية أعلاه 58؛ 
داح ص 140 )594 4 .(Pap. X' A 530); JP V 6349, 6462 (Pap. XB 48; X'‏ 

(57) وکن م د یری ان کل الاعال التي کہا بالاسياء المستعارة الاقل (انظر 
المحاشية 58اعلاه) هي اعال جالية (انظر الحاشية 57 اعلا( 

)58( ومن بين الاعال البنائة التي بام مستعار والمغترض انه اتش . اتش. مؤلف مقالان 
اخلاقیان دینیان g Tro Evhical-Religious Essays‏ | تي کلام کوس مۇلف اعال ا 
في المسيحية و المرض طريق الموات ( "لاي ف صفحة الوان) م اعفد 
العبارة كتوقيع في صفحة تقسم الجزء الَالث من مقالات بنائية في حالة معنوية مختلفة. 
أنظر (529 ,520 ,510 4 '× JP ¥1 6431, 6436, 6438 ) ap.‏ 

)Pap. × A 593( )59(‏ 6461 ۷1 ۶ل معنی من المعانيء کان التأليف باکله ”لصحو ة o۲‏ 
“awakening‏ من خلال افتراض وجود خيار بین ما هو جال وما هو دي (انظر إل 
.(V16520; Pap. XA 150‏ و ذلك فان عبارة ”للصحوة “or nrakening‏ مستخدمة 

الاعال المذياة بالاسم المستعار تي كلماكرس: امرض طريق الموات (انظر صفحة 
آلعنوان) و المارسة في المسيحية (انظر ص. 5). وفي وجحة نظرء استخدم التعبير 


«(KW XXIKSV XIII 557). See JP VI 6436, 6438 (Pap. X` A 520, 529) ”خر ية الصو ة“‎ 


XkvI‏ امرض طريق الموات 


Twitter: (@ketab_n 


وه ة ااء دة مشركة بين انتي کلیاکرس کک 

کلم اوس» لکن الفرق نه في حین يضع يوهان سک 

سه متواضع الال جنا حتی انه e‏ 

لیس ا و آنه بامکاز ن المرء | اكتشاف ان 

E a E E اتي کلی اکس‎ 

عال.. .. وود ان اضع نفسي اعلی من یوهان سکلاوس» 

ودی من أنتي لهاس ۰ 

ات اال اھ کاو کت کا 
کحرر لمع آي إلتباس بين كيركجارد ذاته ومثالية الكتاب. 
ولزيد من الحيطة» فکر كبر جارد في وضع ”ملاحظة الحرر“ 
في نهاية اكناب وكتب عدذًا من المسودات. ولم يستخد. ° 
أي منا لعدة أسباب: إمكانية سوء الفهم والتفسير المغلوطء 
ووجود عدة إشارات مرجعية في المرض طريق الموات إلى 
ا الديني (الذي يلمح إلى کیرکیجارد نفسه)» ا فهم 
عمق الاسم المستعار الجديدء 8 هذه الملحوظة تناقض جزءٌَ 
من کتاب المارسة في المسيحية حول كابة اللاسظات*. 


في ديسمبر 1848ء وبعد بضعة أشهر من الكتابة الأولية 
ل المرض طريق الموات وقبل ستة أشهر من الخاذ القرار 
بطباعته» رم کرکجارد خطة وکنب مقدمة“ حت 
”لعدة خطابات تتعامل مع أجل وأنبل أشكال اليأس بالمعى 
الإنساني...“ وبالرغ من تحقق أحد الطروحات في المارسة 


(60) Postscript, KW XIL (SY VII 537, 539). 
(61) JP VI 6433 (Pap. X' A 517). See Lerfers, KW XXV, Leiter 213 (July 1849) 
ı) ap. ×* 8 15, 16, 18-20( 201-200 انظر الملحق› ص‎ )62( 


(63) KW XX (SY X11 213-17). ا‎ 
.(Pap.1X A 498-500) 200 انظر ۱ ص‎ )64 
.(Pap.1X A421) 225 انظر اء ص + ص‎ )65( 


XX VII 


Twitter: (@ketab_n 


في المسيحية فإن الخطة ل تتحقق قط. لو كانت هذه 
الخطة قد تمت لكانت نقيض امرض طريق الموات. 


هوارد في هوخ 


(66) KW XX (SV XII 137 fF). 


XXV III‏ المرض طريق الموات 
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رض طرق هوات 


عرص مسحي نمسي لسنوبر والبناء 


Twitter: (@ketab_n 


U QP) 10] 


Herr! gieb uns blöde Augen fiir 
Dinge, die nichts taugen, und Augen 
voller Klarkheit in alle deine Wahr- 
heit. 


"يا إلهي هبنا بصرا ضعيفًا لكي لا ترى الاشياء الضئياة 
القةء وبصرًا حدیدًا ن رى كل اڭ“ 


Twitter: (@ketab_n 
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اا 


وه جد العديد من الاس شكل هذا ”العرض“ غريبًاء 
بل قد يبدو مم صارمًا بشکل يتعتر معه ان یکون 

وک ا اا کک سیت مه ان کن ادا 
ماما فها تعلق بالاخير» ليس لدي آي رأي. اما اة 
للاول > فاود آن اختلف» لو کان حقا جد صارم بحیٹ يتعسر 
ان کی فا اغروت ها الل عا وهوء بالطع» ا 
جد مختلف الا کون اء بلنسبة لکل فرد, لانه لی سکل فرد 
مؤّهل لنيل مبتغاه وتأدية مامه» لكن إن كان له سمة البنائية 
فا امر اغر م اخ عن وة الط الس لبن 
ان يخدم کل شيء» کل شيء حا للتنوير". فنوع التعلم 
الذي لا يحقق بالضبط السبيل الاخيبرء اي المعرفة التي لا تبني 
هي بالتحديد غر مسيحية. فکل شيء مسيحي في جوهره 
لابد وان يُشابه عند عرضه وتقديه الطريقة التي يتكلم بها 
الطبيب مع مريضه وهو على فراش المرض: ولو انه لم يقهمه إلا 
خبیر مجال الطبَ» فلابد الا یی انه يتكلم مع مريض على 
فراش المرض» وان ثة شخص مريض. هذه هي بالضبط علاقة 


(1) رومية 8: 28. انظر أیضًا 1 کررنشوس 14: 26 
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اا الاب في المسيحية هو البناء 
(بالمقارنة بالابتعاد الأكاديى © و ت او الا 
یختلف ماما ما کانت صرامته» انه اختلاف کنی» عن هذا 
النوع من الأكاديية والعلمية الذي تيز ”باللامبالاة“» ويعتبرها 
بطولته العظبة التي هي بعيدة تماما عن المنظور المسيحي 
الخالي من وجود بطولةء ويراها المنظور المسيحي نوعا لا 
انسانيًا من الفضول. فالبطولة المسيحية (وهي نادرا ما ٹری) 
ان خا کا ف ان تکون نفسك» كانسان فرد» هذا الفرد 
الانساني المتفردء وحده امام وجه اللهء محماد بکل اماه 
وثقل مسوليته» لكنه ليس من البطولة المسيحية ان تأخذنا 
فكرة الإنسان في الجرد او نحاول ان نلعب لعبة المعجزات مع 
تارج العا لابد ان تكون كل ا عرفة المسيحية» ما كانت 
صرامتهاء تة بالفردء لان هذا الإهتام تحديدًا هو البناء. ثل 
الإهتام العلاقة مع المياةء ومع الواقع في الوجود الشخصيء 
ومن مم فالصراحة العلمية» من وة النظر المسيحيةء 
واسلوب اللامبالاة المعرفي» من وحة النظر المسيحية» ها 
اا عا ا اا ر 
وحمة نظر المسيحية انها جرد فطنة وذكاوة. الصراحة في 
الحقيقة هي البناء. 

یھ کب ھا کاب ای کر و اب 
جامعي ان یکتبه؛ ولکنه ایضا مکتوب کا لو | یکن باستطاءة 


(2) انظر 3854-71 1۷ ۴/۔ 
e (3)‏ المستخدمان: الانسان في الجرد وتار العام ها بلا شك إشارة الى فلسقة 


هيجل وعلى الاخص اميل ”عل ظهور العقل (ترجمه إلى العربية ادکتور مصطفی 
صفوان)» و عمله ”فلسفة التار” المترحم 


6 | المرض طريق الموات 
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أي استاذ كير أن يكتبه. أكن اختيار شكل الكتابة قد حدث 
بعد معن وتحيص» ويدو صوابا من الناحية النفسية. ثة 
اسلوب شکلي مُفرط في شکلانيته لدرجة آنه غير ذي دلالة 
ومتی ما خبرناه وشاع یصیر بلا معنی حقا. 

ملاحظة أخيرة وبلاشك غير ضرورية» لكي کتبا رم 
ذلك: مرة أخرى» وأود أن تكون الاخيرة أود لو أشرت بان 
الاس طوال هذا الكتاب» وكا يبدو في العنوان بوضوح» انه 
مرض وليس شفاء. اليأس في الواقع أمر جدلي. ومن ثم ففي 
امصطلح المسيحي يعتبر اموت تعبو؟ حًا عن حالة لاق 
القزقات الرو حية»ء بيد ان الشفاء ببساطة هو ان غوت» غوت 
”عن العال “3 


1848 


(4) انظر الملحق» ص. 200 (530 ۸ '× .م۵٣)۔‏ 
(5) من استخدام الصلاة الحتامية » انظر ا لملحق» ص. 201 (8143 ۷111 .م4. 
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مهدمة 


اص لن ي ال ارت (وها 1 
عار حپينتا ام ولتي َذْهَبُ لاوط“ (پوحنأا 11: 11( 
قال م بوضوح» ”عار مات“ (يوحنا 11: 14). ومن م 
فد مات لازن يد أن هذا ار لا وى للمرته الأن حن 
نعرف ان المسيح كان يفكر في المعجزة التي تسمح للمُعاينينء 
"إن آمنواء يرون مجد الله“ (11: 40)ء المعجزة الى اقام 
فما المسيح لعازر من الموت» بيد أن ”هذا امرض“ ماکان 
فقط لا يؤدي للموت» ولكنه كان ايشا كا تنبا السيد المسيح 
ټل لأجل مج اللي لیقمجت اب الله به“ (11: 4). اوه 
لكن حتى لو لم يقم المسيح لعازر من الموت» اليبس من 
اکن اا ار فا اض واف اوت کا اما کن مرن 
عال ”لعا هَل حارجا!“ (11: 43) ام يكن واا ان 
”هذا“ امرض ليس للموت؟ لكن حتى لو م يمل المسيح 
هذه اللات الس هو بالحقيقة ”اقيامَةُ وَالْحَيَامُ“ (11: 


| 
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5)» ها قد اقترب من القبر» لكن ليس ذلك إشارة كافية 
بأن هذا امرض ليس للموت» اليس وجود المسيح يعني بان 
هذا امرض لس للموت ؟ ما هي فائدة إقامة لعازر من الموت»ء 
إن کانت الهاية جب ان تنهي وته فی کل الاحوال ما 
الفائدة التي سيجنما لعازرء إن ۾ يعش القيامة والحياة كل 
من يؤمن به! لاء ولیس ذلك لان لعازر بُعث من الموت» 
يجعل آي شخص قادرا على القول بأن هنا المرض ليس 
للموت؛ لكن لانه حي» ومن ثم فهذا امرض ليس للموت. 
من وة النظر الإنسانية» فالموت ناية المطاف؛ ومن وحمة 
النظر الانسانية أيضاء هناك أمل فقط طالا هناك حياة. كن 
اموت بحسب المغهوم المسيحي لا يعني اية الملاف إطلاقاء 
من ثم فهو حدث بسيط ضمن سياق الک الحياة الابدية؛ 
وفي المفهوم المسيحي نة ا ا و ت اکر ما 
هو في وة النظر الانسانية - ليس فقط عندما تكون الحياة 
موجودة بالمعنى الانساني كن هذه الحياة ا في الصحة 
والحيوية الاكلين. 

من ثم» في الفهم المسيحي له يؤدي بنا إلى معرفة انه 
حتى الموت ذاته ليس بالمرض المؤدي للموت. وبالتاجد كل 
ما يدخل في فئة المعاناة البشرية الدنيوية الزمنية: كالاجة 
والمرض» والبؤس» والمعاناة» والمصائب» والعذابات» والالام 
النفسية» والحزن العميق» والاسی», فكلها ليست المرض 
المؤدي للموت. وحتى لو كانت هذه الاشياء م الشدة مكان 
موا س ا فن اشر اور عل الال عن ذب 


10 | امرض طريق الموات 
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ویعاني» > سیصرخ ا ا تزال کل هذه 
الاقام ال لمت فرحا لا افا یکن ان ارق اض 
في الفهم المسيحي الصحيح لهاء لفت اارض الود اموت 
هکذا | علمث المسيحية المؤمن المسيحي أن یتسای في 
تفکاره فوق اتا الارضية والامور الدنيوية» بضمن ذلك 
الموت. كا لو أنه من حق المسيحي الافتخار بهذا الرتي 
الو وال ع ر غ 
وما إدعو الاس بالك الاعطل فد ان السيحة اهوت 
حالة من البؤس لا يدري الانسان في ذاته عنها شيتًا ولا يدرك 
وجودها؛ هذا البؤس هو المرض طريق الموات. عندما ينهي 
الانسان العادي من تعداد كل ما يعتبره بسا وضررا ولا يعود 
لديه ما يذكره» جد المسيحى هذا جرد دعابة. تلك هي العلاقة 
بن لاان اماي وای ا کا ن ان 
ال فا عل ال رب رت ن ا 
شيء. . فالطفل لا يدرك او والبالم يعرفهء› ویر جف 
منه. إن عدم تام الطفل يتضمَنْء لا وقبل کل شيء» عدم 
ادراك ما هو مُرعب حقاء ومن م متضمتا في ذلك» عدم 
ادراكه كف» وخلك بالارجاف جا هو لس مرعب. وكا 
الڂحال مع الشخص العادي. فهو يجهل ما هو مرعب حقاء ومن 
ثم لا نجده معي من الارتجاف» واانکفاءس لاء انه رجف 
ما ليس مرعبًاء إنجا مثل علاقة عبدة الاوثان بالرب: فهم لا 
يدركون الله الحقيقي» أكن ليضيفوا للطين بلة تراهم يعبدون 


وتا بوصفه اللّه. 
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وحده اس يعرف ما القصود بالمرض المؤدي 
نوات هو كسيس قد أكتسب جات لا يرا الإانسان 
العادي اکتسب تلك الشجاعة عر معرفته ان خشی 
شيا أكثر روعًا. وتلك هي الطريقة التي يكتسب با المرء 
الشجاعة؛ فعندما يخشى شعصًا خطرا أعظم» نجده دما متك 
الشجاءة مواجمة الخطر الاقل» و يخشى بشدة من خطر 
ما کون الاخر غار موود لکن أشد الاخطا ر التي تع 
الملسيحي معرفتها هو ”امرض طريق الموات“. 


(6) يستخدم كيركجارد مغهوم المسيحي بعنى المؤمن العارف بربه ودينه وليس بعنى المعتنق 
انات المسيحة ولا الي الائ الرج 


12 | المرض طريق الموات 
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الجزء الأول 


المرض للموت هو اليأس 
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gE 


أ. الأ مرضر قي الروح» مرض في النفس» لذا 
نه أن برص صبغة ثلاة: عند الاس لا 
ترا رو ار( اس ا ی 
e‏ کین 
فت وغد الاس اران نک فنك 


هي النفس؟ النفس هي علاقة الذات بذاتها او هي العلاقة 
تكون مسؤولة عن] التي تقوم بين الذات والذنات 
نفسها؛ النفس ليست العلاقة لكا [تتضمن في الحقيقة ] علاقة 
ذاما بذاتما. تركبة من اللانهائي کک 
)1( لاجزاء غرت وادجت بالمسودة الهائية هذا القسم» انظر الملحق» ص 42-141 
(Pap. VII? B 170:1-2)‏ 
(2) توليفة هي اخترناه لترجمةكلمة synthesis‏ وقد و المفهوم 
في کتابه مفهوم رق (163 he Concept of Irony, KW Il (SY XII‏ حیت ث تکلم 
عن الانسان بوصفه تركبة من الزمني أو المؤقت و الابدي أو السرمدي و استخدمه 


7he ومنھوم ا صر‎ EiherOr,Il, KW IV (SY I1 38) فيا بعد في کتابيه ا أو‎ 
Concept of Anxiety, KWVIII (SV IV 315, 319-20, 323, 328, 331, 334-35, 
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هي العلاقة بين عاملين. هذه الطريقة ل يعتبر الانسان نفسًا 


بعد. 


في العلاقة بين اثنين» العلاقة هي المصطاح الثالث بوصفه 
٤‏ سلبية*» والاثنان طا علاقة بالعلاقةء وها في علاقة مع 
لعلاقة داخل العلاقة؛ كتلك العلاقة التي بين الروح والجسم» 
متى اعتبر الإنسان روحا. ومن ثم فقي إطار النفس فالعلاقة 
بين النضسي وال مادي هي علاقة. لكن لو وجدت العلاقة ذاعا 
في علاقة مع ذانماء فهذه العلاقة هي الثالث الإيجابيء وتلك 
هي افر 


es 
شرف‎ e الى تربط بين نفسها ونفسها‎ u هذه‎ 
تكون العلاقة بلا شك المصطلح الثالث» لكن هذه العلاقة‎ 
(المصطلح الثالث) تباعا علاقة تربط بين نفسها والتي شكلت‎ 
مكونة العلاقة الكاملة.‎ 
النفس الانسانية هي هكذا علاقة مستقرة مشتقة» علاقة‎ 
تربط بين نفسها ونفسهاء وفيا تكون في علاقة بنضسها مع‎ 
تفسها فهي تق علاقة بين نفسها واخرى. لنا؛ فلا يكن حقا‎ 
وجود إلا نوعين من الياس بالمعنى الحقيقي. فاذا شكلت النفس‎ 
Stages, lk! +(338, 341, 349-50, 355, 358, 360-62, 385, 390, 408, 21 
Postscript, KW Jal kl ‘(KW XI (SV VI 97, 103, 106, 118, 151, 290, 382 
The Point of View, KW XXII (S111 نظر‎ ã&* y ؛(XI1‎ (SV VII 42-43, 63, 3 
567); JP 1 55; V1 5792 (Pap. VLA 102, B 18). 
Eighteen Upbıilding ةٍliڊ انظر ”الذات الاولی ۴ءء 51 1“ في مان حوار|ت‎ )3( 


„Discourses, KW \ (SV V 95-96) 
. )87 ۷ 95-99( مرجع سايق‎ “athe deeper self jz)! انظر ”إلنات‎ )4( 
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الإنسانية نفسهاء يمك أن يكون هناك سؤال من صيغة 

واحدة ا ترید ا تکون نفسهاء ان ترید أن تتخاص 
من تفسها لکن لا يکن وجود سؤال الرغبة بشكل ياس في: 
ان ترید ان تكون نفسهاء فهذه الصياغة الثانية [أي e‏ 
النفس باخرى] هي تحديدًا تعبير عن اعتاد الكلي على 
العلاقة (علاقة النفس)ء إا التعبير عن عدم قدرة النفس 
على الوصول إلى أو الوجود في زان والراحة بذاتهاء أكن 
فقط عبر إرجاع ذانا لذاتها أو عبر إرجاع ذاعا إلى ذاك الذي 
أقر العلاقة باكلها. حمًاء فان هذا الشكل الثاني من اليأس 
(في اليأاس تريد أن تكون ذاتك) بعيد كل البعد عن وصف 
جرد شكل من أشكال اليأس الحدد» بل على العكس يكنا 
في نهاية المطاف ان نرج کل نوع ي اليه ونجد حلها 
فيه. إذا وعي الاش یاسه کا يعتقد ف ولم یتکلم عنه 
بلا جدوی ولا ا 
من يعاني من الدوار” عن قل تنوء راسه جمله في تعبيرات 
عصبية وهمية أو عن شيء حل به أو هبط عليه إل إا 
ثقل او ضغط لا ياتيان من الخارج واا إنمكاس معكوس رة 
داخلية)» وحاول الان وبکل قوته أن يكسر اليأس بنفسه 
ولوحده فقط- فإنه لايزال في حالة من الياس» وبالرم من 
کل جهوده المزعوم فإنه يفوص في الياس بشكل اعمق وأعمق. 
العلاقة الخاطئة في الياس ليست علاقة خاطئة بسيطة لكا 
علاقة خاطئة في علاقة مرجعيتما لنفسها وبنفسها وأقرت من 
(5) انظر فوم |kخصر The Concept of Anxiety, KW VIII (SY 1V 331, 464); 1hree‏ 


ıJ (Discourses at the Communion on Fridays, KW XVIII (SV X1 266‏ اج 
المقدمة التاريخية» ص. 111×؛ والملحق› ص. 209-205 (168:6 8 ۷111 .)4p.‏ 


الياس .. مرض للموت | 17 


Twitter: (@ketab_n 


XI 
129 


خلال خر بحيث أن العلاقة الخاطئة في هذه العلاقة القامة 
بذاتما وفي ذاتا“ تعكس تسه إلى ما لا نجاية في العلاقة 
بالقوة التي اقرتها. الصياغة التي تصف حالة النفس عندما 
ينتزع الياس تما منها هي ما يلي: عندما ترجع النفس نفسها 
إلى نفسها وتريد أن تكون نفسهاء تستقر النفس في شفافية 
في القوة التي اقرتها. 


ب. إمكانبة وفاعلية اللأس(7) 


انه كل معًا. لو نظرنا للفكرة المجرّدة عن الياس 
الياس ميزة حقا. إمكانية هذا المرض تكن في تفوق الإنسان 
على الحيوان» وهذا التفوق ييزه بطريقة اخرى ماما عن الميز 
إلى استقامته اللانمائية أو تساميه» اي إنه روح إِنٌ إمكانية 


(6) الفرد بوصفه ثنائية النفس و الجسد هو ”الفرد في ذاته” و عددما يرجع الفرد ذاته الى 
فاته تصير النائية لناا. و نجد فكرة مشاپة عند سار تر s0‏ 01۳ص soi and‏ في کتابه 
الو جود و allدم Jean-Paul Sartre, Being and Nothingness, tr. Hazel E. Barnes‏ 
(New York: Philosophical Library, 1956), pp. 73-220, 617-28‏ 

(7) جخصوص إصدار هذا العنوان في ال مشروع الهائي» مع ركيزه على المسؤولية» انظر 
اللحى»› ص. 203 (170:3 8 ۷111 (Pap.‏ 

(8) لادراا في مشروع نسخة اطول من هذه الملةء انظر الملحق» صٍ. 143 (.مه٣‏ 
2 8 ۷11). ما ثل تكلة هامة جدا للخطوط في وقت لاحق على نقلة نوعية 
بين الله والانسان (ص 99ء و117ء و121 و126ء و 127). 
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هذا المرض نابعة من تفوق الانسان على الحيوان؛ وادراك هذا 
اارض هو التفوق المسيحي على الإنسان الطبيعي؛ والنعمة 
المسيحية هي ان يشفى من هذا المرض. 

ونتيجة لذلك» فإن القدرة على الياس هي مزية عظمى لا 
تقدر بهن؛ بيد ان تباس ليس فقط اسوا قدر رهيب يحل 
رفو الوس به بل حو الاب ا غر لن ها 
هو المحال مع العلاقة بين الامكانية والفاعلية. لو كان ميزة 
حقا ان تستطیع ان کون هذا أو ذاكا» فتلك مبزة اک من 
ان تكون ذاك» وبقول اخر» ان تکون 2 مثابة صعود لاع 
وارتقاء بالمقارنة بامكانية ان تکون. بيد انه» لو اعتبرنا اليأس» 
فإن تكون هو نوع من الهبوط والانحدار عند مقارنته بامكانية 
ان تكون والانحدار منحط مقدار ما تكون الامكانية تميزء 
وارتقاءء وسمو. ومن م» فانه بالنظر للياس» الا تكون يائسًا 
هو الصعود» وارتقاء. ولكن مرة اخرى فهذه الفئة متوازنة. 
فلا تکون یائسًا لا يساوي آلا تکون اعرجًاء أو عى إل لو 
کان معنی الا تکون اسا هو فقط ألا تكون يائساء بلا زيادة 
ان نقصان» فهذا يعني تحديدًا أن تكون ياساء لابد وان تعني 
عبارة ألا تكون يائساء تدمير إمكانية ان تستطيع ان تكون 
اسا. ولو کان بوسع المرء آلا یکون حقا یاسّاء فلابد له ان 
يدمر هذه الامكانية في كل لحظة. وعامة ليست تلك هي حالة 
العلافة بين الإمكانية والفعلية. صحيح إن المفكرين يقولون: 
إن الفعلية هي إلغاء الامكانية او الامكانية الملغاةء بيد ان هذا 
ليس صعيجا تاماء فهي الإمكانية الفعالة والمتحققة". هنا نجد 


(9) انظر (436 ۸ ?× .م۵٣)‏ 4030 ۱۷ ۴ل 
(10) انظر الىشظاي| )237 1۷¥ .Fragmenis, KW ¥11 (S7‏ 
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الامر على العكس فالفعلية (ألا تكون يائسًا) هي الامكانية 
العقية الحطمة» ومن ثم فهي قي ايضاء بالرغم من أن الفعلية 
هي دايا تود وإثبات للامكانية» فهي هنا في وانكار. 

الياس هو العلاقة الحخاطئة في علاقة تركبة ترجم نفسها 
إلى تفسها"". لكن التركبة ليست العلاقة الحاطئة» فهي 
جرد امكانية ۴ ف لرك توجد امكانية العلاقة الخاطىة”. 
أو كانت التركية هي العلاقة الخاطئة لما وجد الياس على 
الاطلاق» وعندئذ سيكون الياس شيا كامتا في الطبيعة 
البشرية بنانا. أي إنه لن يكون الياس» بل سيكون شيا 
يحدث للإنسان» شيا يعاني منه المرء» مثل مرض يستسلم 
له أو اموت الذي هو غاية کل حى .. لاء لا لس الامر 
کا ان تاس ر کن اغل لاان فاته. لو لولم یکن الرء 
تركبة"" لا كان الاس على الإطلاقء کذا لا يستطیع ان 
یاس إن ) تکن التركيبة في حالما الاصلية كما خلتها الرب في 
أفضل علاقة واحسن تكوين. 

"من اين» إذن» ياتي الياس؟ من العلاقة حيث التركبة 
ترجع تفسها إلى علاقة مع نفسهاء بقدر ما يحرر الله الإفسانء 
الني انشاه كملاقة من قبضته کا کان - اي بقدر ما ترجم 
العلاقة تفسها إلى نفسها. ولان العلاقة هي الروح» وهي 
النفسء فعلما تقع مسؤولية اليأس كاملة في كل لحظة من 
لحظات وجودهاء عا تكلم الشخص اليائس عن ياسه بوصفه 


„(Pap. ¥11)? 8 168:3) 143 ص.‎ < 0 

.(Pap. NIIF B 170:4) 143 انظر | < ص.‎ )12( 

(13) بالاشارة الى ما تبقى من الملة والملة لار ف النترة التالية» انظر الملحق» ص. 
.(Pap. VII B 168:5) 143‏ 

(14) بالاشارة الى الفقرة التالية » انظر الملحق» ص. 144 (170:5 8 ۷111 .pه٠).‏ 
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در احق حل به» وا استطاع 0 يخع نفسه والاخرین» 
بشكل ذكي» فيخاط بين اليأاس وبين حالة الدوخة والتوهان 
سالفة النكرء والتي يشابها الياس كثرا بالرغم من اختلافها 
الكيني» حيث يناظر حالة الدوخة والتوهان على مستوى 
ئة النفسي ما يناظر" اليأس على مستوى فة الروسيء 
وبالتالي فة الكثير من المشاية الظاهرية بين تلك الحالة 
الان 

eT‏ العلاقة الحاطئةء الياس» هل يسر في سياق 
حت ؟ لاء انه لا يتر في سياق متې» لو استرت العلاقة 
الخاطتة لا يرجع هذا للعلاقة الخاطئة وإغا يرجع للعلاقة التي 
ترجع ذاتما إلى ذاتها. معنى إنه في كل لحظة تكشف فيا 
العلاقة الخاطئة عن نفسها نفسها وني كل لحظة من ¿ لحظات تواجدها 
فلابد من تقصيما للعلاقة ذاتما. على سبيل المثال؛ نقول إن 
احدھم قد اصيب برض» رما بسبب اللا مبالاة. يستقر 
امرض ويسك بتلابيب المرء» يؤمئذ يضطرم ويقوى فهو في 
حالة فعلية أصلها يازاجع ویعود اس یی و ا حقا 
بل وغير الانساني ان تقول للمريض: "أا المريض» أت قي 
خضم عملية الاصابة اخ اا . فهذا الكلام يعادل محاواة 
دامة لتحويل فعليه المرض إلى إمكانيته. صحيح إنه المسؤول 
عن اصابته بالرض بوصفه السبب فو 
لا یمکننا ان نقول انه ما یزال بجلبه على نفسه. الامر يختلف 
اما مع اليأس. فكل لحظة يأس فعلية يكن تقصي مصدرها 
ا لماضي: في كل لحظة يأس فعلية يحمل الشخص اليائس كل 


(15) نظر ص. 17 والماشية رم 5 أعلاه. 
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الماضي بوصفه حاضر بالامكانية. وسبب هذا أن الياس حالة 
روحية ويتعلق ا هو آبدي خالد في الإنسان. کن لیس بوسع 
الانسار فاص ةن كل ا لا مكنه أن يقبا 
ويتضلى عها مرة واحدة إلى الأبدء فلا شيء أكثر استحالة من 
هذا . فكل لحظة لا ملك الانسان فما الابدية فلابد أنه تخاص 
منهاء او ألقاهاء أو في سبيله لفعل ذلك س لكا تاتي اليه 
ثانية وتعاوده» أي إنه في كل لحظة ياس يعيشها حلب المرء 
اياس إلى نفسه. حيث أن الياس لا يعود إلى العلاقة الخاطة 
واغا إلى العلاقة التي ترجم نفسها لنفسها. ولا يسع المرء ان 
يتخلص من علاقته مع نفسه مغلا لا يسعه آن يتخلص من 
نفسه» فها رغم کل شيءَ» شيء واحد» حيث ان النفس هي 
العلاقة مع تفس المرء.*٠‏ 


XI 


id 131‏ : اللاس‌هو ”مرض للموات“ 


انه ينبغي لنا ان نفهم مفهوم المرض طريق الموات 
لیل م . م ۰ ۰ * 
٠"‏ بطريقة خاصة. رفيا هو يعني مرض حيث الناية 
والنتيجة هي الموت. لذا نستخدم تعبيرات ”مرض الوت“ او 
"المرض القاتل“ كان مرادفان للمرض طريق الموات. كن 
(16) للحصول على مقاطع خذفت من هنا الجزء قبل قبل القسم ج.ء انظر الملحق» ص 
(VII B 168:6, 170:6) 48-144‏ 
(17) للحصول على مقاطم حذفت من افتتاحية القسم ج. > انظر الملحق» ص 148 (۷111 : 
7 ع8). انظر الاشية 5. 
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هنا المعنى لا يمكننا أن ندعو اليأس المرض طريق الموات. فلو 
فهمنا ا موت فهمًا مسيحيًا فا هو إلا انتقال لحياة. ومن م» ن 
وحمة نظر مسيحية» ليس هناك مرض مادي فيزيقي دنيوي 
هو امرض طريق الموات» حيث ان اموت حًا هو اية 
المرض» ولكنه ليس الهاية. لو كان تة رغبة في معرفة المرض 
طريق الموات بالمعنى الصحيح فلابد إنه مرض نايته الموت 
والموت هو الهاية. وهذا تحديدًا هو الياس. 

أكن الياس بالتايد هو امرض طريق الموات لو عرضاء 
كذلك بطريقة اخرى. رفيا لا توجد حتى إمكانية ضئيلة في 
ان قرت او فن ها الرض اران اك رض سب ال 
و ای ل الک ی اف عاب الان هي حا 
عدم القدرة على الموت تلك. ومن ثم فهو يشابه حالة ذاك 
المريض الذي على شفا الموت قابا في سريره يصارع ا موت 

ولا يستطیع ان يوت. وهکذ نا ان تکون مریشا على طریق 
الموات يعني ألا تستطيع الموت» لكن لا يعني هذا أن تة أمل 
في الحياةء لاء فانعدام الامل يصل لدرجة عدم وجود الامل 
المطلقء أي الموت. وعندما يكون الموت هو الخطر الاعظم 
تھی EE‏ لکن عندما نتعام أن ندرك الخطر الاعظم 
حقاء تفنی الموت ونأمله. وعندما یکون الخطر في أقصاه بجیث 
بضر الوت هو الرجای :عند بكرن الاس هي اتا الال 
حتى في القدرة على الموت. ٠‏ 

ومذا المعنى الاخر الياس ON‏ 
هذا التناقض ١‏ ا مرض النفس هذاء ان تظل ۳ ادا 
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تموت» توت تدك ل ت اي ان موت الموت. فان 
نموت يعني ان کل شيءَ قد اتهی» ولو مررت بتلك الخبرةء 
ولو للحظة واحدةء آي خبرة آن توت فان المرء عر ما إلى 
الابد. ولو کان للمرء ان يوت اسا مغلا يوت من المرضء 
فلابد ف الابدي فیهء اي النفس»ء ان موت مشلا 

الع الست ان برت من الرض: كن هتا سعل: 
من ثم يتحول اموت من اليس إلى حياة. لا يكن للمرء اليائس 
ا بوت ”متلا لا يکن لاسيف أن يذيم الافكار“" فلا 
کن الائ ان یلہم الابدي» النفس عند جذر الاه فهذه 
العلة لا قوت وجرڻومتها لا ترتوي”*. بالرڻم من هذا فالياس 
يهم التفس حقاء لکنه لهام عقيم لا يغني من جوع ولا يؤدي 
إلى ما يود أن ينمهي إليه. ما يود أن ينهي إليه فهو ان 
يلم ذاته» وهو ا2 ا يستطیم ا5 يفعله» وهذا العقم وتلك 
العنة هي شكل جديد من إلإستغراق الذاتيء الذي فيه مرة 
کی لا يستطيع الياس ان يفعل ما يود ان يفعله. اي ان 
يلم ذاته ويلم روحه» فا هو الا تضخم› او قانون التضخم 
والتعظم. هذه هي ية المرارة او النار الباردة في الياسء انه 
هذا القضم المستر الذي يتوغل في الاعاق في محاولة بائسة 
عقبة لالنهام النفس والتهام ذاته. ولا تعطي عدم قدرة اليأس 
على اتام ذاته أي راحة للشخص اليائس» إنها تفعل العكس 
اما هذه الراحة هي بالتحديد العذاب» إا تحديدًا ما بجحفظ 
لهذا القرض المستر حياته ويضخ في القرض نبض الحياة لانه 
کشخص یاس تحدیدًا من هذا (لیس کن یاس واتهی): إنه 


.)٣ap. ۷111? 8 145:3( 148 انظر الملحق » ص.‎ )18( 
(19) See Mark 9:48. 
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لا يستطيع أن يلتمم ذاته» لا يستطيع التخاص من ذاتهء لا 
بستطيع ان يختزل فاته إلى لا شيء. تلك هي صيغة الياس 
مرفوعة الى سلطة اعلى» إا اجى المتصاعدة ... مرض النفس 
البأرد. 

الشخص اليائس بياس من شيء ما. هنا ما يبدو لا 
للحظة» لكن للحظة فقطء وفي نفس اللحظة يكشف الياس 
الحقيتي او الاس في شكله الحقيقي عن ذاته. عندما ياس من 
شيء فانه باس عتا ن کا والان يود لو تخلص من ذاته. 
على سبيل المال: عندما لا يحصل الشخص الطموح الذي 
برفع شعار ا القصر اول شيء“ على ما یطلبه ولا 
يسعه أن يصير قبصرا فإنه بيأس من هنا. في الواقع هو ل 
باس لانه ل م وستطع ان يصیر قیصراء كه بياس من فة 
لانه فشل في أن يصير قيصرًا. هذه الذات الي كانت ستحلق 
في السماء السابعةء لو صارت قيصرا (وهي حالة بالمناسبة 
تعادل حالة الياس)ء هذه الذات غبر حقلة بالنسبة للشخص 
هذا معنى أعمق» ليس فشله في أن يصير قيصرا هو الامر 
غير احقل» لكن تلك الذات التي م تصر قيصرا هي التي 
صارت غر حقلةء او بتحديد ادق ما صار غبر محقلا بالنسبة 
لهذا الشخص هو انه لا يستطيع التخلص من ذاته. لو كان 
قد صار قيصرا لتخاص في راحة من تفسه» لكنه لا يستطيع 
أن يكون قيصراء ومن ثم لا يستطيع التخاص من تفسه. 
اساسا هو باقن لان لأمتلكف تسةه إنه لس تفسة. ل يكن 


(20) Aur Caesar aııt nilıil, lڍج شعار قيصر ڊور‎ Caesar 80rعزa. انظر المراحل‎ tages, K# 
XI (SV VI 144). 
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يسعه آن یکون تفسه عر ان یصیر قیصرا لکن کان سیتخلص 
من نفسه» وعندما م يستطم ان کون قیصراء یاس لانه لا 
يستطيع التخلص من نفسه. ومن ثم فن الشطح ان نقول 
(وغالبًا من یقول هذا نم یر شحخصًا في یاس حتی ولا نفسه) 
عن شخص في حالة ياس: إنه يلتمم نفسه» كن هذه هي الحالة 
بالتحدید عند الياس: انه یرید ان يلم نفسه»ء وهذا بالتحدید 
مالا بسع قله حت او الاس فد اشعل خا لا یک ان 
يحترق أو حرق داخل النفس. 

وبناء على ذلك» فإن الياس من شيء ليس الياس الحقيقي. 
إنه بداية أو كا قد يقول الطييب عن المرضء إنه م يظهر بعد 
وم يكشف عن نفسه كالبرد المكتوم. الخطوة التالية هي اليس 
المعلن المغصح عنه» وهو الاس في النفس. د فتاة شابة 

من الحب» ای اس نن فان جا سواء چوته او بخیاننه 
لھا. هذا لیس یاسّا مکشوفاء لاء اپا تیاس من نفسها. هذه 
النفس التي تنتلكها والتي كانت ستتخاص مها آو ستفقدها 
باجمل طريقة لو صارت مبوبته» تصير هذه النفس عذابا لها 
لو قدر لها ان تکون نفسها بدونه. هذه النفس التي كانت 
ستصبح کزها الغالي (بالرم من ان هذاء ومعنی آخر» ا 
الا أس) اشا ا لھا فراغا شا 
مات» او و ذکری مقززة ة لاا تذکرها بخیانته وعفاتا. 
جرب هذاء او قل لمثل تلك الفتاة ”انت تلهمين نفسك“ 
وستسمع إجابتها ”أ كن العذاب حا إنني لا استطيع ان 
افعل هذا“. 
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”ان ياس من تفسناء آي في اليأس نريد أن تتخلص من 
ذاتناء هي صيغة لكل أنواع اليأس. ومن ثم» فمکننا تقصي 
شكل اليأس الاخرء أي ان تريد أن تكون نفسنا عند اليأسء 
الى هذا الشكل الاوليء اي في الياس لا تريد ان تکون 
تفسك» مثلم حللنا من قبل شکل فی الیاس لا ترید ان تکون 
تفسك» إلى شكل في الياس تريد أن تكون نفسك (انظر 
ا ای عا اا او ر وکن ق 
لکن لو کان یرید یاسًا ان یکون نفسه فبالتاکد هو لا یرید 
التخلص من نفسه. حستا هذا هو الظاهر. كن الفنحص 
الدقيق يظهر أن التناقض ما يزال كا هو. النفس التي يريد 
أن يكوا هي في الحقيقة تفس ليست تفسه (لان أن تريد أن 
تكون النفس التي انت هي هو تقيض اليأس تامًا)» أي إنه 
بريد أن يفصم ذاته تما عن القوة التي آقررتها. وبالرم م ن كل 
ياسه لا يستطيع فعل هذا بالرم من كل جهوداته اليائسةء 
فتلك القوة اقوى وتجبره على أن يكون النفس التي لا بريد أن 
يكونا. لکن هذه هي طريقته في الرغبة في التخلص من نفسهء 
أو بالاحری ني تخليص نفسه من النفس التي هي هو من جل 
ان کون النفس التي حا يا. سيكون في السباء السابعة لو 
صار النفس التي بريد آن يکونا (بالرغم من انه» بشكل آخر» 
سيظل في ياس مائل)ء كن أن بجبر على ان يكون النفس 
ا ان کا > فهذا هو عذابه فلا يستطيع التخلص 
م 

لقد اوخ سقراط خلود ا من خلال حقيقة ان 
مرض الروح (الخطيئة) لا يلتم مشلا يفعل مرض الجسد مم 


(21) انظر الملحى› ص. 49-148 (168:8 8 111° .(Pap.‏ 
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الجسد.” ومن ثم» يكنا الثبات الخالد في الشخص عر 
واقعة أن اليأس لا يكنه التهام النفس» وهذا بالتحديد هو 
عذاب التناقض في الياس. لو ۾ يوجد شيء ابدي خالد في 
الإنسان لن يكون بوسعه اليأس على الإطلاق» حيث سيلم 
الياس نفسه»ء وعندئذ لن يوجد الياس. 

تلك هي طبيعة الياس» مرض النفسء امرض طريق 
الموات. الشخص اليائس على شفا الموت ابدًا. ومعنی ختلف 
اما عن حالة اي مرض لقد هاج هذا المرض اه الاعضاء 
لکن یاللاسف لا يکنه الموت. الموت ليس ناية المرض» لكن 
الموات هو الباية امسج ة بنا ان ينقذك الوت من هذا 
امرض هو ام مستحیل» لان امرض وعذابه والموات م 
بالتحدید هذا: آي إنعدام القدرة على الموت. 

تاك هى اال عد الاس غا حاولالفخض الاس 
تجنب هذاء وا جج في فقدان نفسه تمامًا (وخاصة في حالة 
الياس الذي هو مل بانك يائس) وفقد نفسه بطريقة بحيث 
ك - فرغم کل هنا - ستظهره 
الابدية و عنه وتبدي له حالته: انه في اس وستلصقه 

تضسه» بجحيث يكون عذابه هو أنه لا يستطيع التخاص من 

E E 
بوضوح انه کار ن يتخيل انه قد نجح في فعل هذا. إن الابدية‎ 
خجبرة على هذا لان إمتلاك التقسء او ان تکون تسا هو‎ 
كرا امانة اعطيت للاإنسان وهي امانة خالدة لكنه أيضًا فرض‎ 
اة على الانسان.‎ 


(22) Plato, Republic, X, 608 c-610; Platonis quae extant opera, I-IX, ed. F. Astius 
(Leipzig: 1819-32; ASKB 1144-54), V, pp. 79-85. 
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« 


عالمة هذا امرض (الأس) 


ثلا قد يقول الطبيب إنه لا يوجد شخص واحد سام 

معاف تامًا دوا آدنی ذرة من مرض» فکذا فان 

كل من يعرف ال جنس البشري قد يقول إنه لا يوجد إنسان 
واحد لا بياس ولو قلیلاء و ان و نور 
قلیاد من عدم الراحةء ولع الداخلي وعدم الام ا 
يڪرب حصرا من شيءَ هول او شيء لا روء حقا على 
حاولة معرفة كهه» او حصر بسبب إمكانية ما في الوجود او 
حصر عن نفسه» بحيث ياثل ما يقوله الطبيب عن التحرك 
في وجود مرض جسدي» فهو يتحرك حاملا مرضًاء مرصًا في 
الروح يعطي إشارات على وجوده في لحظات نادرة متباعدة 
فی شکل حصر لا یکن تفسیره. على آیة حال» م يوجد قط 
کائن بشري» ولا يوجد من يجيا خارج المسيحية ول بياس» 
ولا يوجد من هو داخل المسيحية اذا م يكن مسيحيًا حقاء 
وبقدر ما آنه لیس کیا کذلك فھو لا یزال إلى حد ما في 


اليأس. 
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لاشك ان هذه الملاحظة ستصدم العديد من الناس بوصفها 
ا و ا و ف رطا عا هة ر وا 
كئيبة. لكا ليست كذلك على الاطلاق. إا ليست تشاؤمية 
اق کی 1 ا 
على ما يترك عادة في الظلام إلى حد ماء وهي ليست كثيبة 


لکا ترفم المعنویات» لاما تری کل کائن بشري في إطار 


علاقته بالرب على آنه روح» کا أا ليست مفارقة» بل على 
العكس» إا هي وحمة نظر متاسكة متطورة» وبالتالي فهي 
للست من باب المبالغة. 

وح ذلكء فإن الرؤية الشائعة للياس لا تتجاوز المظهرء ومن 
م فهي رؤية سطحيةء أي أا ليست رؤية على الإطلاق. 
انها تفترض ان کل إنسان لابد أن يعرف بنفسه أفضل سواء 
کان یائسا ام لا. وکل من قول إنه یائس ينظر اليه على انه 
ياكس وكل من يعتقد انه ليس كذاك يعر انه لس كذاك: 
وكنتيجة الك نجد أن ظاهرة اليأس نادرة بدلا من أن تكون 
جذ شاتعةء الا يون الزة ف ياس ليس اما ادر لا اغا 
النادر بل والنادر جا هو آن يكون المرء حقا غير يائس. 

ا ار ال ا و جد فر باس ري 
تتغاضی اما ضمن ما تتغاضی عنه من آمور» (ومن هنا إغا 
نذر ا واحدًا لو فهمناه فهمّا صعيخًا لوجدنا الالاف المؤلفة 
بل الملابین من البشر في ياس)» هو ما تتغاضی اما عن انه 
الا تكون في ياس وألا تدرك انك ف ياس» هو بالتحدید شکل 
من اشكال الياس. وى كار اء فان الرؤية الخائعة فى 
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تفسير اليأس تشابه الرؤية الشائعة فيا يتعلق بتحديد مرض 
شخص من عدمه» وبشكل أكثر عمقًا سبب هذا هو ان الرؤية 
الشائعة لا تفهم ما هو الروح (وبسبب عدم الفهم هذاء لا 
يكن للمرء فهم اليأس ايضًا) مثلم لا تفهم ما هو امرض وما 
هي الصحة. كقاعدة عامة» يعتبر الشخص عندما لا يقول بذاته 
إنه مريض» ناهيك عن انه يقول عن نفسه إنه على ما برام 
أكن الطبيب لديه رؤية ختلفة عن المرض. لاذا ؟ لان الطبيب 
إديه تصور محدد ومتطور عا تعنيه الصحة ومن تم فهو يحدد 
حالة الانسان وفتًا لذلك. يعار الطبيب جيدًا أنه مثلا هناك 
مرض الوم فكذلك ثة الصحة المتوهة» وني الحالة الاخرة 
يتخذ التدابير للكشف عن المرض. وبصفة عامةء ليس على 
الطبدب» تحديدًا لانه طبیب (عال لا ا يثق ثقَة عمياء 
فما يقوله المرء عن حالته. فلو کان ما يقوله المرء عن حالته 
سواء كانت مرضًا آم صحة هو أمر موثوق فيه» لكان من الوم 
وجود اطباء. إن عمة الطبيب ليست مرد وصف العلاج 
ولکنہا تحدیدًا وقبل کل شيء تشخيص المرض» ومن مم فان 
عمته الاولی هي تحدید ما اذا کان ا ا ا 
او ما إذا كان الشخص السليم المفترض سلجا حمًا. وتلك هي 
علاقة طبيب الروح بالياس. إنه يعرف ما هو اليأس وکوک 
ومن ثم فلا يقبل باعلان الشخص أنه ليس يسا ولا باعلانه 
اش فان قول دع م شک 
من يقول انه يائس يکون حتا في حالة ياس. 

ليس إحساس يكن إحساسه ولاه من خصائص الروج» 
جوز ايضا آن نظن انه حالة اخری وقد نخلط پینه وبين کل 
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االات التتقالية مثل الرفض والصراع الداخلي والتي تر 
بدون ان تتطور کي تتحول إلى ياس. لکن طبيب الروح 
يعتر ذه اللات اا من اشکال الان انه و خا 
انا اکان ومشاعر. بيد آن هذه المشاعر را هي 
الاسة انه یری بجلاء ان هذا الرفض ا . للس بذي معى 
حا أكن لهذا اليب تحديتا ی ا اس اکت 
معنی جد ضتیل — فھو یاس. 

أيضًا تتغاضى الرؤية الشائعة عن أن الياس يختلف إختلافا 
جديا عا نسميه مرضًاء لانه مرض الروح. ولو فهمنا هذه 
الجدلية فما صحيحا لوجدنا ااا مؤلفة في حالة يأس» ولاندرج 
الملايين من البشر تحت تعريف الياس. لو قرر الطبيب بعد 
ص دقيق أن شخصًا ما فى وقت معين أنه بصحة جيدةء 
وبعدئذ صار هذا الشخص مريضاء نن حق الطبيب ان يقول 
أن هذا الشخص كان سليا غم مرض. والامر ليس كذلك في 
حال الاس اطا يهر الاس هر لا جاك أن الخص 
کان في یاس. ومن نم فلا توجد نقطة من الممکن عندها ان 
نقرر آي شيء عن مص م تقذ بل کان في باس لهه حال 
يظهر هذا الذي اشعل شرارة يأسه یتضح على الفور انه کان 
ی واش طوال يانه أكن على الجانب الاخرء عندما يصاب 
شخص ما بجیء فانه لا يکن بي حال من الاحوال ان يقال 
انه اصبح الان واضا انه کان ا طوال حیاته. ا 
سات الروحء وهو يتعلق بالابدي» ومن م فقي جدله نة 
شيءِ من الابدي النالد. 
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لا يختلف الياس عن المرض اختلافا جدليا فقطء بل إن 
كل اعراضه ايا جدلية» ومن ثم فن السهل خداع النظرة 
السطحية بسهولة عند تقرير ما إذا كان الياس موجودًا آم 
غبر موجود. فالا تکون اسا یکن في الواتع یکن آن تحمل 
دلالة على وجه التحديد بان تکون یائسّاء وقد تعني انك قد 
ات من حالة الياس. قد تعني حالة من الامان ن والسكية 
انك ف پاس بل بالتحدید قد یکون هذا الاحساس الاما 
و قو الاي ولكها قد تعني ايضا انك انتصرت على 
اش وحظیت بالسلام. الا تکون یائسًا لا تماثل إلا تکون 
مضا لان عدم کونك ا یکن ان تعادل ان تکون 
مریضاء بيغا ألا تکون يائسًا قد تون نفس حالة أن تكون 
ا ا ت 
اسان بالاعاء هى الرض: لا لس الامر كاك غل 
الاطلاق. مرة أخرى الوعكة جدلية عندما لا تخس قط هذه 
الوعكة فهذا بالتحديد هو الاس 

هذا يعني ان حالة الإنسان» باعتباره روح هي حالة حرجة 
باسترار ويعقد هذا على حقيقة أن الإنسان روح (ولو سألنا 
ا عن الياس لابد من النظر الى الانسان بوصفه روج). 
ونحن نتكلم عن ازمة في حالة المرض ولكن ليس في حالة 
الصحة والعافية. لاذا لا؟ لان الصحة الجسدية هي سمة 
مباشرة تصير جدلية أولا ا ن ج ن بول 
الازمة نفسه. من الناحية ا عندما نعتبر الانسان 
روح» فإن كلا من الصحة والمرض امر حرج» > فلا وجود لالة 
الصحة الفورية للروج. 
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حالما يتوقف الإنسان عن اعتبار نفسه محددا بالروح (وهنا 
لمكن لاان ن الاس ااا لك فط وصفه اة 
نفسية جسدية» فإن الصحة هي السمة المباشرة» والمرض 
النضسى أو البدني هو السمة الجدلية فقط. لكن ألا تدرك 
انك م بالروح هو بالتحدید الياس. حتی ل وکان هذا اليس 
من وحة النظر السشرية» جيل ومحبوب للغاية ا ار 
وهو سلام وتجانس فازال ياسّا برغم ذلك. اكد انه 
سعادة» لكن السعادة ليست من سات الروح» وفي أعمق 
أعاق أك الاماكى الحفية السرية في السعادة يكن المحصر ايسا 
واس انه يرعب بشدة في ان يظل هناك > لانه پالنسبة 
لياس فان افضل مكان مرغوب فيه هو قلب السعادة. بالرم 
ا الوهي والسكينة المتوهمة فكل الفعل الاني العفوي 
هو حصر»ء ومن َم في توافق تام. انه اشد حصرًا لانه بلا 
سبب. إن الوصف الابشع لاي شيء مرعب لا يحوله الاني 
حر ققد غق الق الاج عن قار ية وريا بتو 
بلا مبالاة بيد انا في الواقم متعمدة ومحسوبة إلى شيء غير 
محدد - في الواقع يتحول الاني إلى أشد الحصر عبر التضمين 
العميق الذي يعرف جيدًا ما حجري الحديث عنه. الاني قد 
لا يعرف هذا على الاغلب» لكن التفكير لا يفشل في صنع 
شيء من لا شيء» وهذا التفكير الإنعكاسي لا يصل الى ته 
الا عندما یکون, لا شيء» وهو هو ي اللامائية. ونتيجة 
لذلك > يحتاج لار لفك مدعي 1 و بالادق بالاضوت 
يحتاج الامر إلى إيان عظم كي تقكن المرء من تحمل التفكير 


(23) انظر اللحق» ص. 149 (148:4 8 ۷11° .(Pap.‏ 
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في لا شيءَ س آي التفکير اللانهائي. ومن ثم؛ تى ما هو 
جد جل عبرب مل شاب الراة عایرال یاس: حی في 
السعادة. ولهذا السبب» لا مكن ازلاق عبر الحياة على هذه 
الانية. ولو نجحت هذه السعادة في الزلاق» حستًاء فائدما 
جد قليلة لاا اس وبالتحدید لان مرض الا جدلي تمامًاء 
فار اموا ی واسوا حظ هو ألا تعاني من هذا المرض: انه 
هبة من السماء أن صاب به» بالرغم من إنه أخطر الامراض» 
ان م یرد احد آن يشفی منه. عمومًا يعتبر من حسن الحظ ان 
ا 

ومن نم“ فالرؤية الشائعة بان الياس نادر هي رؤية خاطئة 
قامًا» فهو على العكس من ذلك تامًاء جد شائم وموي. 
والرؤية الشائعةء الي شر ض ان کل من لا يعتقد او يشعر 
ی ل واس ارا کا ھن چن لھ ن اس کر 
في يأس» فهي رؤية زائفة خاطئة تامًا. على العكس من ذلك 
مامًاء فالشخص الذي يقول دون تکلف إنه في ياس هو اقرب 
قلیلاء وبشکل جدلي» الى الشفاء من کل من لا يعتبرون 
کذلك وم ن کل من لا برون انقسهم في ياس. وبالتاکد سيتفق 
معي أطباء الروح» إنه بشكل عام» فإن ار 
حاتم دون ان يقاروا من ادرال ان قدرم ام ارواہے 3 > 
ومن ثم» کل ما سی الاما والسعادة في الحياةء وما إلى 
ذلك» هي في الواقع ياس. وعلى جانب آخرء فإن اولك الذين 
يقولون إنهم في ياس هم عادة اولئك الذين لديم طبيعة جد 


.(Pap. ۷111 8 148:4( 149 انظر الملحق»› صر.‎ )24( 
JP 111 3567 (Pap. X' A679) 157 .101 - 100 انظر ص.57‎ )25( 
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عميفة حى م مقدور علہم ان یدرکا کرم ارواح او اولك 
التي ساعدتيم اللبرات المريرة والقرارات الحاطتة على ان يدركوا 
انهم أرواح: سواء هذا أو ذاك» فإن الشخص الذي يخلو من 
الس ا هو شخص نادر الوجود حقا. 
مة الكثير من الكلام عن الحزن البشري والمعاناة - وانا 
أحاول أن أفهمه ولي خبرة لصيقة به - ةكلام كثير عن تضييع 
الحياةء لکن حياة الإنسان تضيع فقط إن اسر مخدوعا افراح 
الحياة اوا ترا جما بحيث لا يدرك بوضوح والى الابد روحه» 
ونفسه» أو ما يساوي هناء وهو ألا يدرك قط وبا مى 
الاعق وکت انطہاعا بان هناك الهء واه ”هو“» هو ذاته 
بنفسه» حاضر آمام هذا الإله - خی ر کثیر لا حدود له ولا یکن 
أكتسابه إلا عبر الياس. يالبؤس اولك الذين يعيشون هذه 
الطريقةء وينخدعون عن احمل الافكار وأسمى النعم تلك! ياله 
من بؤس أننا نغمر أنفسنا في هذا ونشجع الاخرين كي ينغمسوا 
فيه» ونستخدكم كطاقة لاتمام مسرحية الحياة ولا نذكرم قط 
هذه النعمة. يالها من معائاة وياله من بؤس ١‏ يتجتع الناس 
معا في کتاة واحدة» ر بدلا من ان تدقسم الى افراد 
بحيث يستطيع كل فرد أن يكتسب القدر الاعلى» الثئ 
الوحيد الذي يستحق ان تعيش من آجله والذي يکي کي 
تعبش الى الايد. اعتقد ان بوسعي ان 4 الى الابد عل مثل 
هذا نا البؤس. وبالنسبة لي» فإن التعبير الأكثر ربا عن هذا 
امرض الرهيب والبؤس الخيف هو أنه مخفي - ليس فقط أن 
الخ انی ان که ف برغب ق اغات را کب 
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لیس فقط انه جوز آن يعيش في الإنسان جحيث لا يكتشفه 
أحد قطء ليس هذا ققط بل يجوز ان كختفى داخل المرء 
خت انه هو نفسه لا يدرك وجود ااافا او عاق 
الساعات وينفذ الوقت» زمن التوقيت» عندما يتوقف طنين 
الحياة الدنيوية ويصمت» وعندما تتهي فاعليتما غير المؤثرة 
القلقةء وعندما يتوقف كل شىء حولك» كا هي حال الابدية 
- عندئذ سواء كنت رجل ام امراةء ري ام فقيرء اعټادي ام 
مستقل» محظوظ أم سيء الحظ» سواء كنت من ضمن ا ملوك 
وتلبس تاج الدولة اللامع او كنت من ضمن السوقة الجهولين 
تحمل عبء حرارة النهار» سواء ظل امك مذكورًا ما اسر 
العام موجوذا أو سواء كنت مجهولا مع إسترار العا خن 
العديك من زات اهران الي لا صرنء وسراء كان الباء 
0 الذي يكتنفك يتجاوز کل الوصف أو سواء حل بك 
اس وأفظع قدر بشري - فار ن الابدية تسألك» ومعك املايين 
والملايين غرك من افراد اللشرء سؤالا اعدا هل عقت 
في ياس آم لاء هل ياست ذه الطريقة بجيث لم يسعك آن 
تدرك انك في ياس أو بتلك الطريقة ا 
بداخلك کسر يلم اعضاءك الداخليةء وكثرة حب خاط 
في قلبك المفعم» أو بعلك الطريقة بحيث أنك رغ الأخرين 
افجرت ق قران الأس واو حت هنا لو طت اك 


کل شيء» ولن تعرفك الابدية لاال تعرفك قط› لافظم' 


عرفتك کا عرفت نفسك وهي ربط بينك وبين نفسك في 
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أشكال هذا المرض (اللاس) 


@ الوصول لاشكال اليأس بشكل تجريدي عر 
التنكير المتعمق في امكونات التي تترك فيا 

النفس كتوليفة. تتالف النفس من اللاتناهي والحدودية. بيد 
ان» هذه التوليفة هي علاقة وهي علاقةء على الرغ من انها 
مشتقةء الا أنها تصل نفسها بنفسهاء وتلك هي المربة9. 
النفس هي المرية. لكن الحرية هي ال جانب الجدلي من فئتي 
الامكانية والضرورة. ۰ 
n‏ الاس اساسا ضمن 
فئة الوعي والشعور» فإن الوعي بالياس ١‏ و عدم الوعي به 
مل فار كيا بين ياس وياس. صحیح إن کل الياس في 
إطار مصطلحات المفهوم هو وعي» لکن هذا لا يعني آن 
الشخص الي يعتبرء وفنا المفهوم في يأس» يمي ذلك في 
نفسه» ومن م الوعي ار حالم وبصفة عامةء الوعي» هو 
هنا الوعي بالنفس وإدرأكها - امر حاسم بالنظر للنفس. وكا 
ازداد الوعي کلا وجدت النفس» وكا إزداد الوعي» ازدادت 


(26) حول الاشتقاق والحریۂ انظر (679 ۸ '× .م٣)‏ 111251 ۲/۔ 


XI 
142 


أشكال هذا المرض (الياس) | 39 


Twitter: (@ketab_n 


XI 
143 


الإرادة» وكا زادت الارادة» زادت النفس. فالشخص بلا 
إرادة على الاطلاق لسن شتاء لکن کا ازدادت ارادته ازداد 


وعيه بنقفسه ايضا. 


ز عبار رد ری بمرن (لنقر ج کرد 
ن۵ رع نکی در مین و 
رليف 


أ. اليأس على النحو الذي حددته الحدودية / 
اللاتاهى 


نفس هي التوليفة الشعورية الواعية من اللاتناهي والحدود 
والتي تتعاق تفسها بنفسهاء وتمتل تمتها في آن تکون تفسها 
ا ان تصير نفسك هو ان 
تصير محددًا واضحا. لکن ان تکون واتعا لا یعادل ان تکون 
محدوذا أو أن تكون لا متناهي» لانه في الواقع ان تکون محددا 
واضعا هو تركبة. وبناء على ذلك» Ss‏ 

الصيرورة ابتعاد لا هاي غير محدود عن نقسهاء ا 
محدودية النفس» وايضا ارتداد لا هائي غر متناهي الى نفسها 
في خضم محدودية الفس - أكن لو م تصر اللفس نقسهاء 
فهي في ياس سواء علمت بذلك آم لا. كن في كل لحظة 
تتواجد فيا النفس فهي في عملية صيرورةء لان النفس .0ح ه» 
نة [بالامكانية] لا توجد فعلاء اا فقط وببساطة ما 
يجب ان تکون عليه. ومن م» إن م تصر النفس نفسها فهي 
اک ا ا کو و ااا 
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1. يأس اللاتناهي هو افتقاد المحدودية 


هذا لان النفس كتوليفة تحتوي بداخلها على جدلية» ومن 
ثم فكل مکون هو نقيض الاخر. ولا یکن تحدید اي شکل 
من اشکال الياس تحديدًا مباشرًا (أي» بشكل غير جدلي) 
هذا الامر نمكن فقط بالتامل في النقيض. قد يمكن وصف 
الشض الاس رصا مباشراء مثلا يفعل الشاعر في 
الواقع حين يضع على لسان الاول ايبات يقولها'”. لکن الاس 
یکن تحدیده فقط عر نقيضه» ولو کان للابیات اة فة 
شاعرية» فلابد أن يحتوي التعبير الملون على إنعكاس للنقيض 
الجدلي. ومن ثم» بن کل وجود بشري یفترض انه صار لا 
مر یا د اسا ا سا ود ا 
فوا المحدد - هو الک اا . من م ۾ فان 
ا اللاخحدود هو الخياليء > وغار المحددء 0 النفس تسام 
وتتحرر من الياس تحديدًا فقط عندما تبأس وقر بالياس» إلا 
انها تستقر وتدخل بشفافية في الله. 
الحيالي» بطبيعة الحال» هو اقرب ما يكن للخيال 
Phantasie]‏ [« لکن الخال بدوره يتعلق بالاحساس» 
عملية اللامائيةء بل إنه ليس القدرة» كا هو الحال مم 


(27) حول أهية الناطقين» انظر» على سبيل الثالء خوف وار تجاف» ۱1۱ ۸1١ ۷1)5١‏ 
160-64 ,155( 
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الاخرين» هذا لو اراد المرء أن يستخدم هذه المصطلحات» 
انه قدرة ن۸٠‏ وة إكل القدرات]. عندما تنهى الكهات 
عن الاسانء وال: واا را كه الان الروعل 
الخيال الذي يتلكه» ويتفكر الإنسان في نفسه ويفكها ‏ اي 
بعقد على النیال. الخیال تفکبر تاملي لا نهائي» ومن شڅم» فقد 
افترض الحکم فیخته* افتراضا جد صحیح بانه حتی فئات 
المعرفة تنبع من الخيال. النفس تفكير إنعكاسي تأملي» والخيال 
تفكير إنعكاسي تأملي» إنه تحويل النفس إلى إمكانية النفس. 
الخيال هو إمكانية اي تفكير وكل تفكير» وشدة هذا الوسيط 
هي إمكانية شدة النفس أو شدة النفس بالامكانية. 

الخيالي هو عمومًا هذا الذي يقود الشخص إلى رحاب 
اللانهائي بطريقة تبعده عن نفسه» ومن ثم تنعه من العودة 
الى نفسه. 

عندما يصير الأحساس خيالي ذه الطريقةء تزداد صيرورة 
النفس في شكل أثيري طيار وتصل في الهاية لتصبح نوعًا من 
العاطفية الجردة» وتنقى بشكل لا إنساني إلى لا إنسانء لكا 
تجمع بشكل عاطفي لا إنساني» حيث آنا كذلك مع قدر من 
تجرد - على سبيل المثال الإنسانية في الجرد. وملا لا يتحكم 
المصاب بالروماتزم في احاسيسه المادية التي تتاثر بتغيرات 
الر والمناخ حتى يكون بوسعه أكتشاف أي تغيير في اناخ 
(28) فيلسوف لاني من القرن الثامن عشر وقد وصف فيختة القدرة المنتجة للخيال 


بوصفها مصدر مفهوم العام الخارجي و انها اصل الفئات الاساسية قي الفكر. و اسهب 
کیرکجارد في کتابه المارسة في المسيحية مفهوم dbl dningskrat‏ او الخیلة بو صفه 
القدرة على القغل او بناء امال و شرح العلاقة بين الاخلاق و الخيالء وللمزيد 
انظر < J. G. Fichte, Grundriss des Eigenthümlichen der Wissenschafislehre,‏ 
Sdamıntliche Werke, I-X] (Berlin, Bonn: 1834-46; ASKB 489-99), I, l, pp.‏ 


7 رج( 
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إل كذا ايا يتحول الشخص الذي صارت احاسيسه خيالية 
إلى لانهاني» بشكل ماء أكن ليس بطريقة تجعله يصبح نفسه 
بشکل اکر لانه د فة اک : 

و الحال مع المعرفة» عندما تصبح خيالية. إن قانون 
تطوير النفس بالنظر للمعرفة» فيا يتعاق جالة أن تصير النفس 
تفسهاء هو كلا إزدادت المعرفة تزداد معرفة الذات بنفسها. لو 
لر يحدث هذا كلا إزدادت المعرفة كلها صارت نوعًا من المعرفة 
اللاانسانية» وعندما تحصل علما النفس تتداعى مثا یتداعی 
الاس تحت ثقل الحجر الكبير المستخدم في بناء الاهرامات» 
او كا يحدث في حالة فرقة الالات النحاسية الروسية حيث 
يقرف ار نوتة واحدة لا أكار ولا أف 

با لمثل تعطاير النفس بشكل تدرجى عندما تصير الارادة 
خيالية. الإرادة» عندئذ ا بشکل يتناسب مع 
کونما مر يت ر 9 اة في الفرض وال وا 
تواجدها و انية في الجزء الاصغر من اي عمة تقوم 
اق ل ع ل ا 
إلى نفسها با معنی الاکثر تصلبًا*» اي انه عندما تکون ابعد 
ما يكن عن تفسهاء عندما تصير لا نهائية في الغرض والعزم» 
تير في تفيل الان وغل المستوى الشخصي اقرب ما یکن 
لتقام الجزء الضئيل من اي عملء اي في هذا الوقت» وهذا 
اليوم» وهذه الساعة» وهذه اللحظة. 


(29) الفرقة الموسيقية النحاسية الروسية تتكون من عدد من العازفين يصل الى 60 
رک ام ر و وا EF‏ ولا اقل على بوق لا مستطیع الا 
أداء هذه ال 


3. ) 
(30) مع الإشارة | E‏ »> انظر الملحق» ص . 149 (150:6 ۷1118 (ap.‏ 
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عندما يصير الاحساس أو المعرفة أو الإرادة خيالي» يجوز 
للنفس برمتها أن تصير هكناء سواء بالشكل الأكثر فعالية 
عبر الإنخراط كلية في التخيل أو بالشكل الأكثر سلبية بان 
تترك نفسها كي تحملها الرياح» أكن في كلتا الحالتين فالشخص 
مسؤول. عندئذ تعيش النفس حياة خيالية ووجود متخيل 
في الجرد اللانجائي الحالي أو فى عزلة مجردةء وتفتقد نفسها 
باستمرار حيث تبتعد عنها أكثر وأكثر. على سبيل ا مثال» دعنا 
ننظر في الجال الديني. العلاقة مم الله علاقة لا ائية لكن 
في الخيال» قد يأخذ هذا اللاجائي الانسان فيجعله يشطح 
ويصل به الى حد النشوة . فالوجود في الحضرة الالهية قد يبدو 
مرا غير حتمل بالنسبة للانسان انه لا ستطیع أن کون 
نفسه ولا يستطیع ان فود ية أو بضر اق رقن قول 
هذا الشخص الديني المتخيل (لتشخيص نفسه عر بعض 
الكلمات): ”بوسع ال الا وها اهر مفهوم» فهو لا 
يدرك أنه في حضرة الله. أكن أن تعرف أنك موجود في حضرة 
الله ثم لا تجن على الفور و تغرق في العدم“! 

لکن ان تصير خياليًا بهذه الطريقة ومن ثم تصير في يأس» 
لا يعني» بالرغم من ان هذا عادة يكون واضحاء إنه لا يسع 
الشخص ان يستر في الحياة بشكل جيد ویبدو کانسان 
وینشغل بالامور الوقتيةء وزوح وینجب› ویقدر الناس 
ویقدره الاخرون - وقد لا يدرك اخ انه بمعنی اق يفتقد 
هذا الشخص النفس. مثل هذه الاشیاء لا تحر العام ثرا 
ان النفس هي اخر شيءِ يابه له العا > ومن اشد الخاطر ان 
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يظهر الشخص ما يدل على آنه يتلكه. فأعظم المشآكل» وهي 
فقدان النفس» يکن آن يحدث بهدوء في العالم کا لو کان لا 
شيء. لا يوجد فقدان آخر يحدث نا الهدوء» کل فقدان 
آخر مثل فقدان ید» او رجل» او 5 جنیهات» أو زوجة» اج.. 
لابد وان نلاحظه بالتاکد. 

2. اليأس المحدود هو افتقاد اللامحدود 


إن هذا ناج كا اشرنا في 1) إلى الجدل الكامن في النفس 
بوصفها توليفة» ومن م فکل مرکب فہا هو نقیضه وضده. 

ان نفتقد اللانهائي هو اليأس الاختزالي والتضييق. 
جن نعني هنا التضييق والحدودية الاخلاقية. وفي الواقع فان 

العام لا يتم إلا بالحدود العقلية أو المالية أو باللامبالاة 
كية هائلة من هذه متوفرة في العال)» لان الذهنية العلانية 
ليست إلا إرجاع اللانمائي إلى اللامبالاة. وتتعلق دام النظرة 
العلانية تعلقا شديدًا بالفرق بين الإنسان والاخر ومن اطليعي 
1 تفهم الامر الشرو ف کر تفهم هذا هو من 
الروحانية)ء ومن م لا تفهم الاخازالية والتضييق الداخلين في 
فقدان المرء أنفسه» وليس عبر التسامي والتطاير في اللانماني 
واللاحدودء أكن عبر التتحول الى الحدودية المنهية عامًاء اي 
ان تصیر رقا ولیس تفسًاء جرد شخص آخر» جرد تكرار اكز 
من هذا ۸۲/١‏ [الشيع المستر ذاته]. 

الاس الق هر اهاد الاج ار اى ل الع 
لناته من طزاجتهاء أو إخصاء الذات بالمعنى الروحي. والمقصود 


(31) انظر الانجيل بحسب لوقا 10: 42 


XI 
146 


أشكال هذا المرض (الياس) | 45 


Twitter: (@ketab_n 


XI 
147 


ان کل کائن بشري یازع ولا لان يکون نقسًاء ومقدر له ان 
یکون نفسه» وبقدر ما تکون کل نفس بالتاید ذات حدود 
فإن هنا يعني اساسا أن لها شكل را وليس أا مستقرة 
على شيء» او آنا تتشكل خوفا من البشر فلا تجرؤ على 
أن تصير نفسها في أكثر أشكالها خصوصية (وهذا بالتاكد لن 
يستقر بسهولة)» حيث لا يزال الانسان نفسه لنفسه. كن 
ينا يتفز أحد انواع الياس قفزة وحشية في اللامتناهي فيفقد 
نفسه» يبدو ان ثة نوع اخر من الياس يسمح لنفسه بالانخداع 
عن تفسه عن طريق الاخرين. شل هذا الانسان الحاط بالبشر 
ذرافات ووحدانا» من كل الصنوف والضروب» والمستوعب 
في كل مناحي الحياة الدنيوية» والمستغرق باسترار في كل 
سبل العالم» جد نفسه نسيًا منسيًاء يی انمه وینمۍ ره؛ 
ولا جرؤ على, الإمان بنفسه» ويجد ان من الخطر أن يكون 
و الايسر عليه والاسهل له ن يكون مثل الاخرينء 
أن يصير فسخةء راء رجل من العامة. 

وياللعجب» فهذا النوع من الياس ير بلا ادنى ملاحظة تحت 
مع وبصر العالم. هجرد ان يفقد الإنسان نفسه ذه الطريفة 
کسی هذا الإنسان قدرة متزايدة على النجاح الساحق في 
عالم امال والاعال وا اميا الاجتاعية. وني الواقع» يصير المرء 
هكذا مؤهلا للنجاح في الحياة. هنا لا جال للتاخرء ولا للترددء 
ولا للتراجع» لا مشاكل مع نفسه وانسحاقها وتحولها الذري» انه 
yy‏ 
لاخرى كقطعة نقود تتداولها الايدي وتتخاطفها. ولا ينظر اليه 


46 | المرض طريق الموات 


Twitter: (@ketab_n 


قط على انه شخص یعانی من الياس» بل براه الاس على انه 
مثال ا يجب ان يكون عليه الإنسان. فن الطبيعي أن العام 
لا يدري حقا ما هو اثر وما هو الجذاب. والياس الني لا 
يسبب أدنى مضايقة لصاحبه في المياةء بل یسر عليه حا 
ويسهل عليه اموره لا يکن آن ينظر اليه باية حال من 
اال على انه ا . وسنجد ان وجة النظر الكونية تلك 
موجودة في كل المكم والامال تقريبًاء وهذا هو الواقع. على 
سبيل المخالء يقال انه اذا كار ن الكلام من فضة فالسكوت 
من ذهب.. فل اذا ؟ لان الحقيقة ا النطق وح يدي 
إلى وقوع المرء ي مشاکل» وهذا هو الواقع. لکن ان نصمت! 
اش هذا هو اشد الامور طا ج ان الصموت هو 
شخص ا على ذاتهء والواتع لا يساعده على الاعتدالء 
بل يحذره من مغبته ويعرفه ان العواقب وخية لو خرج منه 
الكلام» لذا فن الافضل أن يظل صموتا في هذه الطالة. كن 
العارف يخشى حا وصدقًا من الط الني يدخل الى النفس» 
والخطيعة التي تتسلل للذات بدون ان تعبر عن تقسها للخارج 
ولا تترك اڻار أكن العام يعتبر آنه من التطر المغامرة بالكلام. 
اذا ؟ لانه من الحقل ١‏ ان یخسر المری الا تغامر فضيلةء لکن 
وبالتحديد عندما ترفض أن تغامر» تخسر الشئ الذي تصعب 
سا تعویضه غر نمکن» لانه فسن الرے لو غامرٹ 
واجتهدت وأخطاأت تساعدنا الياة معاقبتناء أكن لو لم أخطا 
کف أجد من يساعدني ؟ والاهم من ذلك» مافا علي لو کسبت 
کل کنوز الارض بعدم المغامرة وخسرت نفسي الحقة !°۳ 


(32) انظر الانجیل بحسب متى 16: 26 


XI 
148 


أشكال هذا المرض (الياس) | 47 


Twitter: (@ketab_n 


XI 
148 


XI 
148 


من م فع الحدودية ياتي الام والانسان في هذا انوع من 
ا مکنه يعيش حياة جيدة ولو لفترة» وفي الواقمء > جیا 
ف رغد من العیش» ویظهر انه إنسان متحقق ويحظى بتقدير 
اجټاعي»› ويال مراتب علياء ويبجل وتبتلعه كل الاهداف 
الوقتية. © وني الواق تتكون الذهنية العلانية من جاع 
هؤلاء ّ الذين ييعون انقسه» > لو جاز لنا القولء الى 
العا إنهم يستخدمون قدراتمم» > ويكازون الذهب والفضةء 
وينجحون في مشاريعهم الدنيوية» ويحسبون بدقة واقتدار بل 
وقد يسطرون اسما طم في التارء كيم ليسوا انفسا با معنى 
الروحي» انهم بلا نفس» بلا ذات» ولا روح يکن من جلها 
المغامرة بکل شيء» لا روح طم تقف امام الله وتخشع في 
جد کی وا ا قد تحققوا في أي جال اخر. 


ب. الأ س كما يعرف عبر الإمكانة/ الضرورة 


تتساوى الإمكانية والضرورة في مقدار اهيتها للصيرورة 
(وحمة النفس أن تصير نفسها في حرية). تلقي كلا من 
الامكانية والضرورة إلى النفس تامًا مثل انتاء امحدود 
واللامحدود ب»مغ0۷/Xمء x‏ ([اللاغدود/امحدود]). 
والنفس بلا إمكانية في ياس» مثلها مثل النفس بلا ضرورة. 
1. يأس الإمكانية هو افتقاد الضرورة 


هنا اسرء کا اسلا برد الل امورو ى :الي 
بوصفها توليفة. 


(33) ع الإشارة الى ما تبقى من الففرة: انظر الملحق» ص. 150 (۷111۶8 ٣p.‏ 
7( 
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وملا ان المحدود هو الجانب الحدد ف العلاقة م اللا 
محدود» فإن الضرورة ايضا هي الحدد في العلاقة مع الإمكانية. 
وبذلك تتاسس النفس كتوليفة من المحدود واللا حدود» فهي 
x vay‏ [مكنة]» لاجل E‏ 
المحدودة. الس الامكانية e XOT u‏ ا 
هي ضرورية» لاا في الواقع تفسهاء » لکن متها هي ان تصير 
تفسها. وحيث انها هي نفسهاء > فهي ضرورية» ولکن حيٹ ان 
متها هي ان تصير نفسهاء کک 
من ا تنعدم ا الي ا وان تعود الہ وهذا 
هو باس الامكانية. e‏ امكانية مجردة خم في 
اکا eT a‏ 
الضرورة هي تحدیدًا مکار ن الوصول»ء الى النفس نفسها هو 
تحديد الحركة نحو هذا المكان. فالضرورة حركة بعيدًا عن 
الكان» لكن ان تصير النفس نفسها هو أن تصل الى هذا 
اكان وتستقر فيه. 

وبالتالي تبدو الامكانية للنفس أكر فأكر» وتتضخم كار 
فكار أماما وهنا لأن ليس ية ما يتحقق سا وفي النهاية 
يېدو ا نکل شیء مکن» NT‏ تحديدًا هي نقطة الهاوية. 
النقطة التي تبتلم فا الهوة السحيقة النفس. ولكي تتحقق كل 
إمكانية وتصير واقعًا وتحتاج للوقت. وبالتاليء يتناقص الزمن 
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الضروري للتحقق مضي الوقت» فيصير كل شيء لحظي آني 
وتتكثف الامكانية وتزداد حدا في إطار الامكانية» وليس 
في إطار التحقق لان التكثف والحدة في إطار التحقق هو 
القكن من تحقيق بعض ما هو مكن. حالما يبدو أن بالإمكان 
حدوث شيء» تتاح امكانية جديدة. واخيرا تتوالى التخيلات 
المرعبة اللذيذة في تتابع سريع حتى يبدو ان کل شيءِ مکن 
ومتاح» وتلك تحديدًا هي اللحظة الاخيرة» لحظة تحول الفرد 
ذاته الى سراب. 

ما قفر إلية الف في هذه اللحظة هو تحديدا التحققء 
وبلغة العامة نقول ان هذا الشخص صار خياليًا. بيد ان القعن 
وتحيص الامر بدقة يظهر لنا أن ما يفتقر إليه المرء حًا هو 
الضرورة. لقد اخطا الفلاسفة حين فسروا الضرورة على اا 
وحدة ما بين الإمكاية والتق - لاء فالصحيح هو أن 
التحقق هو وحدة ما بين الامكانية والضرورة ‏ .وغددما تضیم 
اللفس في بحر الإمكانية هذه الطريقة فليس هذا جرد افتقادها 
للطاقةء أو على الاقل لا ينبغي تفسير هذا الان كه الط فة 
المعتادة. ها ينقصنا هنا هو في اسان القدرة على الطاعءةء 
اي على الحضوع لاضرورة في حياة اأرءء, ب بعبارة اخری ما قد 
يدعى بمحدودية الإنسان. ومن م» فالاساة ليست في ان 
هذه النفس لم تحققق شيئًا وتدرك سقفا في هذا العالم» لا بل 
ا لمأساة هي أن الرء م يدرك نفسه» ل يدرك أن النفس» التي 
هي هوء هي شيء محدود» ومن مم يدرك الضرورة. دلا من 
ت اتخيلات امرعبة الذيذة هي الرجة التي اختراها لعطلح ادع همهم 


هو شکل دراي مليءَ بالخيال الا والرعب مثل مسر حيه بير جنت لابسن 
G5 See, for E Plato, Philebus, 3a Platonis 2 Ill, p. 316.‏ 
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ا کف رعا کت ع ل ال 
في مراة الإمكانية. غتى عندما ينظر المرء لنفسه في المراة عليه 
ان يتعرف على نفسه فلو م ححدٹ هذا لن یری المرء نفسه 
بل يبصر انسانا ما. ومراة الامكانية ليست مراة عاديةء لابد 
من استخداعا بحرص شديدة ذ فی اعلی ا لمعاني لا تخبرنا هذه 
و ي کنا وكذا في إطار الامكانية 
ا ا و لار ن امكانية النفس» او 
بعبارة أخرى النفس بالإمكانية» لا تزال بعيدة عن النفس أو 
لتقل اا ليست سوى نصف النفس. ومن ثم» فالسؤال هو 
كيف تحدد ضرورة هذه النفس المعينة نفسها تحديدًا بأكار 
دقة ؟ إنا الامكانية مثل دعوة طفل لحفلةء فالطفل يوافق على 
الور لک السؤال الذي يطرح نفسه هو ما اذا کان الاباء 
ياشو e‏ 


في الإمكانية كل شيء نمكن. ولهذا السبب من الممکن 
ا اسل e‏ 
لاخر شکل ا التخيلية ١‏ والمصر 
والخوف). تحكي لنا الاساطير والحواديت قصة ذاك الفارس 
الذي يرى الطبر النادر على حين عرة ويطاردهء لانه يبدو له 
لاول وهلة ساخ شديد القرب. أكن الطير ا راوغ يطير ويفر» 
وعندما يسدل اليل ستاره ججد الفارس ن ا عن 
رجاله ورفقته ضاتمًا تاا في الرية حيث ن ار 
با لمل في حالة الإمكانية والرغبة. فبدلا من تحويل الإمكانية 
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إلى ضرورة مرة أخرى. يجري المرء خلف الإمكانية وفي النماية 
لا جد طريق العودة إلى نفسه. في السوداوية يبحدث العكس 
وبنفس الطريقة تقريبا. فالرء يقم في عرام الإمكانية بمشكل 
سوداوي» فيطارد إمكانيات الحصر التي تصل به في النهاية إلى 
الابتعاد عن نفسه فيصير خحية للحصر أو خحية لما بخشى أن 
يبحصر منه ويخاف ان يتغلب عليه. 

2. ياس الضرورة هو افتقاد الامكانية 


لو كان بالامكان مقارنة ضياع المرء في الامكانية بتفوه الطفل 
باصوات الصوائت» فان افتقاد الامكانية هو نفسه ان يصير 
الانسان اخرسًا. فالضروري مثل الصامت الخالص السا 
لابد للتعبير عنه والتفوه به» من وجود الامكانية لافتقدنا هذه 
الوصلة الوجود الأنساني الى نقطة افتقاد الامكانيةء فالمرء ف 
ياس طالما افتقد الامكانية. 


وة اعتقاد شائع أن هناك سن حدد يتليء ا 
Ng e‏ فالمرء 

فع ال او کان ل والامكانية. بيد ان كل هذا 
ا مو لل ويل بشرية ل تصل إلى کد اتةه فكل هذا 
الال ول ها الاس لس ام ا وا ا ةا 


الامر الحاسم هو ان کل شيء مکن لدی اللّه. 

وهذا امر حقيقي سرمدي ومن م فهو حقيقي في کل لحظة. 
وهي حقيقة مقبواة بشكل عام وتم التعبير عنها بهذا الشكلء 
لكن القرار المحاسم لا يتخذ إلا عندما يصل المرء الى منتهاهء 
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أي بلغة البشر عندما تنعدم الإمكانيةء وهنا يصير السؤال 
المطروح: هل سيؤمن بان كل شيء ممكن بالنسبة لله» أي 
بعنى آخر هل سيؤمن؟ لكن هذه الصيغة هي صيغة فقدان 
الفهم عيناء فأن تؤمن هو تحديدًا أن تفقد الفهم لاجل أن 
تکسب الله. فلننظر في هذا القياس. تخيل وجود شخصي له 
القدرة ی تخیل کراییس مرعبة» وقد رای نفسه في مواقف 
رهيبة أو خيفة لا يطيقها على الإطلاق. وفقا لكلام البشرء 
0 وي ياس يحارب ياس روحه لاجل آن ياح 
له أن بيأس» او لو شئت أن يصل إلى حالة اليأس المةاسك 
ويحصل على موافقة شخصيته الصريحة غير المشروطة كي بياس 
وکن ف اة پاش ومن تم» فإن الشخص الذي يحاول ان 
ينعه من الياس هو اشد اعدائه وأقسام على نفسه کا عر 
عنا الشاعر في أبياته الرشيعة (3 ,111 ,/ ۳زم ): 


Verwiünscht sei Vetter, der mich abgelenkt 
Von dem bequemen Wege zur Verzweiflung. 


تا لك يا اب بن العم يا من اخرجني 

من طريق اليأس الحلو الذي كىت فيه! 

عند هذه النقطةء فان الخلاص» من وحة نظر بشريةء 
مستحیل تامًاء لکن کل شيء مکن لدی اللّه! وتلك هي 
معركة الإمان وغزوته» انها الحرب الضروس التي ستخوضهاء 
إن شت م و ال امل الامكانيةء لا ن الامكانية هي 
الحلاص الوحيد. عندما يسقط احدم ذف علیه» نطلب 
مء او الكولونياء او املاح عطريةء او نشادر» لکن عندما 


(36) ريتشارد الثاني من مسرحيات شكسبير التاريخية مشل ريتشارد الثالث وهي جموغة 
من المسرحيات التي دون فما التارج الانجليزي بشكل درامي.(المترجم) 
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يريد أحدهم أن ييأس» فالحل هو: أبحث عن إمكانية» أبحث 
عن امكانية» فالامكانية هي الخلاص الوحيد! وجدت امكانية- 
حستاء يتنفس اليائس الصعداءء فقد استعاد روحهء لانه 
دون إمكانية لا يبدو أن بامكان الشخص التنفس. وأحياناء 
يكن أن يتد ذكاء الخيال البشري بجيث يصل لنقطة توليد 
إمكانيةء ولكن المرد الاخير يأتي عندما برتكز المرء على الإمان- 
فالذي يساعد المرء حا هو ان کل شىء مکن لدی الله» آي 
ان کل شيء O‏ 

وهكذا يستر الصراع» ويعتمد سقوط 
المصارع من عدمه اساسا على قدرته على المحصول 
على الامكانية» اي ما إذا كان سيؤمن» لكنه يغهم 
انه» من وة النظر البشريةء ان سقوطه محتوم. بيد 
أن هذا هو جدل الامان. وكقاعدة» يعرف الرء آن هذا لن 
بحدث غالّاء أو على الاغلب أو الأكثر احتالا إ.. لكن لو 
حدث فانه سیک ن قرط يندفع خفيف العقّل» ضعيف 
الامان» نحو الخطر مسلحًا ذه الإمكانيةء او تلك» ولو 
حدث وتحققت سقط وياس. بر المؤمن ويدرك سقوطه» من 
وة النظر البشرية (فا حدث له» أو فها غامر به)» لكنه 
يؤمن. وأذاء لا يسقط. يترك الامر تامًا بيد الله» ويستعين 
به. وهو يؤمن بان کل شيء مکن لدی الله وکل شيء 
مشیئته تعال. ان يؤمن بسقوطه امر مستحیل. ان يدرك 
سقوطه من وة نظر بشريته» وبالرغم من هذاء يظل مؤمنا 


(37) See Spinoza, Ethics, V, 36, 40; Opera philosophica omnia, ed. A. Gfroerer 
(Stuttgart: 1830; ASKB 788); EitherOr, I, KW II1 (SKI 23);Postscript, KW XII 
(SV VI 63). 
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بالإمكانية فهذا هو الإجان. ومن مم یعینه الله سبحانه - رما 
بان يجعله يطيق الرعب» او ييح له تجنبه» أو رما عبر الرعب 
ذاته- وهناء ودون توقع» > بل في شكل معجزة إلهية ياتي العون 
من حيث لا يحتسب المرء. ف ف وات 
الاان الاعتقاد بحدوث المعجزات للناس. وتعقد إمكانية 
Ea‏ 
من خلاله يفهم المرء أن العون مستحيل» وتعتد ثانية على 
مدى اخلاصه تجاه القدرة ا و وكقاعدة 
صرفة» لا يفعل البشر لا الاساس ولا الاخر. فهم يصرخون 
بأن العون مستحيل بدون ان يلجموا فهمهم مرة واحدة بجنا 
عن العون» وبعدئذ يكذبون في وقاحة وبلا حياء. 

يلك المؤمن الترياق الناج الوحيد ضد الياس- أي 
الإمكانية- لان كل شيء مكن لدى الله في كل لحظة. وهذا 
هو مضمون الإمان الصحيح الذي يحل كل التناقضات. 
التناقض هنا هو ما يليء a‏ الا 
أجد» كن بالرم من هذا | نة امكانية. تعنى الصحة الجيدة 
بشكل عام القدرة على حل التناقضات. مثااء في جال الصحة 
ابدنية فإن الجلوس في تيار الهواء أمر متناقض الائر» لان 
لار سو کن سادا ام بارڌاء يؤثر على الجسم» لكن 
الجسم السلم > الصحيح لا يتاثر بهذا التيار ولا بحس به. وكذا 
الامر بالنسبة للإيان. 

ن افتقاد الامكانية يعني اما شيء قد صار ضرورة 

للمرءء او ان کل شيء قد صار بلا معنی وتافه. 
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التحتييء والقدري > اھا على حد سواء في ا وقد 
ا ا وت ی ی کے ی اا 
ا قداضار رون هی مغل 5اك الات ااي مات رة 
لان کل طا ف رل آل في الحصة ا فى 
لا توليفة من الامكانية والضرورة. وما وجودها المسقر لا 
کثل التنفس» حيث يخرج النفس ويدخل في شهيق وزفير 
جا ا اة ان لنفس. وتفس التحتيي/ القدري لا کا 
التنفس» لانه من المستحيل ا تتنفس الضرورة وھ 
لان هذا سيخنق تماما نفس الرء . التحتيي العلاني في ا 
لانه فقد الاه وبالتالي نفسه» لان من لیس لدیه رب لیس 
لديه تفس ايضا. والقدري ایضًا لیس لدیه رب» او عنی آخر 
يصل بنا لنفس الغرض» فلاإله عنده ضرورة حیث ان کل 
شيءَ مکن لدی الله» ومن ثم الله هو کل شيءَ مکن. ولنا 
فان القدري يعبد الله على حرفء eS‏ و 
يقدر على الصلاة ۴ الدعاء باخلاص . فالصلاة والدعاء تفس 
والامكانية للنفس مثل الأكسجين لنفس. الحاصل ان الامكانية 
٤‏ ا الضرورة وحدها لا کن ان يما الصلاة والدعاءء 
قم الأكسجين أو النتروجين بفرده» فلكي نصلي لاد 
و کک هناك إله ونفس- بالامكانية- او نفس ذات امكانية 
حفاة اوحبلي بالامكانية ان Sk‏ الإله تعني 
ان کل شيء کن وبالتالي فإن كل شيء مكن يعني الكينونة 


(38) الشخصة التي يتحدث عا كيركيجارد هنا هي شخصية ا ملك الاسطوري الاغريقي 
ميداس الذي تخبرنا 1لاسطورة انه کان مولعا بالذهب و جعه حتی انه نی ان یصیر 
كل مايلمسه ذهبا و حققت آلهة الاولمب له امنيته في مفارقة ساخرة. وانتهی به 
الامر الى الندم الشديد لانه حول ابه ذھبا و ل یغد يستطیع اکل لان ن العام کان 
يتحول الى ذهب ايضا.(المترجم) 
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الإلهية. وهذا الذي ارتقت كنونته حتى صار روح عبر فهم ان 
کل شيءَ مکنء هو من يستطيع ان يخلق الصلة مع الله. إن 
معرفتي ان مشيئة الله هي الممكنة» تجعلني قادرا على الصلاةء 
ولو لم يوجد أي شيء سو الضرورة والحقيةء لصار الإنسان 
کالدواب والہائم. 

انه لامر اختلف اما عن العقلة البورجرازة الناهة 
المرائيةء اي التافهة» والتي تفتقد اساسًا إلى الإمكانية. إن 
العقلية البورجوازية المداهنة تفتقر إلى الروح» وما الحقية 
والقدرية ية الممزتان لها الا اش الروح» وكذا افتقاد الروح 
ا تفتقد العقلية البور جوازية المداهنة كل خصائص الروح 
وهي مغلقة تماما بالإحتالية حيث تجد الإمكانية ركنا صغيراء او 
من م» تفتقد لكل إمكانية لإدراك الإله. والبورجوازي المداهن 
اديه خیال ناضب» خعل» سواء کان صانع أحذية أو رئيس 
وزراء» فهو يعيش في اطار محدود تافه من الخرات المتعلقة 
بالامور الحياتية» وما هو ممكن وماذا يحدث عادة. وہذه 
الطريقة يفقد البورجوازي المداهن تفسه وربه. فلكي يعرف 
المرء نفسه وربه لابد ان يرتقي خیاله به الى مستوی على من 
مستوى الاحتال المنحطء لابد أن ينتزعه انتزاعًا من ارض 
سالات تلك ویملمه کف مل رکف ینشی» لتقل 
كيف يخشى وكف يامل» أي بجعله يعرف إمكانية حدوث کل 
ما يتجاوز الک الكافي ف اي تجربة. لکن العقلية البورجوازية 
المداهنة لا تمتلك الخيالء ولا تريده» وتكرهه. وليس تة حيلة 
في هذا. ولو تعرضنا مع الوقت لتجارب مرعبةء تتجاوز تلك 


أشكال هذا المرض (الياس) | 57 


Twitter: (@ketab_n 


الحكةالببغاوية التي تخرح من التجربة المعتادةء تياس الذهنية 
البورجوازية المداهنة» ويصير من الواصح انه الياس» فهي 
تفتقد إمكانية الإيان التي تعني ان تستطيع ان تنقذ النفس من 
السقوط الحتم بفضل الله. 

بيد أن الحقية والقدرية يتلكان خيالا لا یکفي کي يسا 
من الامكانيةء وامكانية تكفي لاكتشاف الاستحالةء وتطمئن 
الذهنية البورجوازية المداهنة نفسها بكل ما هو واقعي واي 
وهي في ياس حق» سواء استقر لها الامر أ ادبرت عا 
الدنيا. تفتقد احتقية والقدرية امكانية الراحةء والتامل» وصقل 
الضرورة» ومن م تفتقد الإمكائية للتامل. وتعتقد العقلية 
البورجوازية التافهة المداهنة انها تتحك في الامكانية» وأنها قد 
خدعت هذه المرونة الموروثة ووضعتہا في مصيدة الاحتالء 
او بالاحرى مصحة ة الامراض العقلية المدعوة احعالات» وتعتقد 
نها قد سجنتهاء وتحمل الإمكانية مسجونه في قفص الاحتال 
اا ا ده كل اا اة شاط ٠,‏ 
تدرك» أو لا تدري» آنا بفعلها هذا تحديدًا قد مجنت نفسها 
في زبزانة إنعدام الروح» وانا اشد الناس شقاءً. الشخص 
الذي يضيع في الإمكانية يحلقق عاليّا في شجاعة الياسء بيغا 
هذا الذي يصير كل شيء بالنسبة له ضرورة يلجم نفسه 
في الحياة ويحطمه الياس» لكن العقلية البورجوازية المداهنة 
تنتصر وتلتهم الروح! 
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لان عرفا س رول (لرې واش رر 


تعقر حدة وشدة الاسر على درجة ة الوعي اور اوقل 
اا تتناسب ا 2 زيادة الشعور والوعي: اي نه کا 
ازدادت درجة ة الوعي والشعور ازدادت جدة الاس وهذا افر 
وا لكل ذي عیان› وتض ع کاجلی ما یکن فی حده الأقصی 
والادنی. فیاس ابلس هو اقصی درجات الياس حدة لان 
إبليس نار خالصةء ومن م فهو وعي غير متجسد شفاف» 
ولا وجود للغموض او العتامة في ايليس بحيث وز له ان 
يستخدما کبرر لفل > ومن م فان ياسه هو ارد المطلق 
والاط. هڏا هو الاس في حده الاقصى. بنا الاس في حده 
ادن هو حا اء بث جوز حت ره أن تول 
u 0‏ تصل درجة عدم ا هذه 3 اقصاهاء 
بل إن الامر هناء في صيخته اجدليةء جعلنا نتساءل قا عن 
مدی صحة او جدوی ان ندعو هذه الحالة E‏ 

أ. اليأس الذي يجهل أنه يأس» أو جهل اليأس 

بنفسه ونفسه الخالدة 

کون ان هذه الحالة هي ياس فلا شك في ذلك» وهي بحق 
فا حق هو مرجعية ذاته» وكذلك مرجعية الباطل. لكن 
احق الأبلج يحتكر دايا وهو بالثل ليس على الإطلاق 


اخ نا ابلاج احق ا of truth‏ 
(40) 51 ب ا 


تباس بتصرف من 
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لكيفية التى يرى ما بدو البشر الحقي وعلاقتهم به. اي عندما 
بين انفسهم وبين الحق کاعلی مراتب الحير» وهو 
ایضا ابعد ما یکن عن ان تکون حقاء حتی إن الاس تری» 
وبشكل سقراطى التزعة» أن الخطا في هذه المسألة هو اسواً ما 
یکن حدوثه» فالحدسي الشعوري عند السشر يوق كرا ما 
رجل سعید» ویتصور نفسه سعیدًا بالرغم من انه في عین احق 
لس سعدا فعادة هو ابعد ما يمكن عن أن نى الخروج 
من خطاه» بل على المکس يصير عنيدًا متعننا. ور ی کل 
من يقول له انه خطيء الد اعدائ بل یری هذا الکلام بمثابة 
عدوان یکاد يعادل القتل» معنى ما يقوله الناس: إن هذا يقتل 
سعادته. اذا لان خاضع تماما لسطوة الشعوري والحدسي 
والنفسي ولانه يعيش في فئات ومراتي الحسي» تصنيف يقول 
له هذا يجلب السعادة وذاك يجلب الخوف ومن م يقول 
وداعا لاروح والحق ا لانه حسي بدرجة تمنعه من المغامرة 
والخروج وتحمل ان يکون روخا. وا کان الإنسان متکرا 
او متغطرسًا فانه ینظر الى نفسه نظرة تحط من شاا كيرا 
حیث انه لا یری نقسه ابا کروح» اي الثىء امطلق الذي 
يكن ان يكونه الإنسان. وهذاء بالرم من كل الكبر والغطرسة 
التي قد يحملها. لنفترض وجود منزل به قبو» وطابق اول» 
الاجتاعيةء والان اذا قارنا بين الحالة الانسانية وبين هذا 
المنزلء فللاسف الشديد سنجد ان معظم الناس تفضل a‏ 
تعبش في منزلها بالقبو ا البدرونء وتلك هي الحقيقة الا 
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کل إنسان هو توليفة نفسية طبيعية يزمع لها أن تکون روځاء 
هذا هو البناء» كن الإنسان الظلوم الجهول ل ن 
في البدرون اي في الحالة الحسية. الأكثر من هنا إن الل 
يفضل فقط ججياة فى البدرون» لكنه ايسا يعشق هذا حت أنه 
يغخضب لو اقرح عليه احدم ان ينتقل للطابق الثاني الفاخرء 
الفارخ» الشاغرء الذي هو تحت تصرفه» حیث انه» بالرم من 
هذاء منزله الذي يعيش فيه. 
سف» بشكل غر سقراطي» ما يخشاء البشر أكثر من 

اي شيءِ هو ان کا فل خا ثة امثلة مذهلة توح هذا 
الكلام. يقم أحد المفكرين بناء خخمًاء وصرحًا هائلاء يضم 
الكون كله وتار العام ال. ولو نظرنا لمحياته الشخصية 
نكتشف» لدهشتنا الكبيرة» انه لا يعيش بذاته في هذا القصر 
الحافل الضخم» لکنه يقم في کوخ صغیر بجانبه» أو حتی قطن 
بسقيفة الكلب» وؤ فی افضل الاخوال ق ماو الاب ولو 
ذکرنا له التناقص لواقم فيه» ولو بكلمة واحدة» لشعر بالاهانة. 
انه لا خش أن بقع في اطا ل کان بوسغة ان يتم النسق 
بمساعدة هذا الخطا. 

من ثم» فلا فرق بين أن يجهل الشخص اليائس ان حالته 
هي الياس» او يدري» فسیظل في ياس بنفس ال حال. ولو کان 
الان هو ال [ دو فال رالاس ر وا 
الخلط إلى التخبط [ءءاء4/:/]. وتائل العلاقة بين الاس 
والجهل تلك القائة بين الجهل والحصر (ارجع لكاب مفهوم 
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الح صر ”“ لفيجليوس ھادıi The Concept of 4xiety by‏ 
Haufiensis‏ iusاiعVi)‏ فالحصر الذي ييز الفتور [انعدام 
الروح] يکن التعرف عليه تحديدًا من خلال الاحساس عدم 
الروح بالامان الذي يسود من يعيش فيه. بيد ان الحصر 
قبع تحت هذا الإاحساس الزائف» وبالمثل» يكن اليأس في 
اسفل الإحساس بالراحة» وعندما يزول الوهم» وتنتهي سكرة 
الغيبوبة» وعندما يبدا الوجود بالتداعى» عندئذ يعاود الياس 
الظهور على الفور لأنه كان دامًاقابم بالأسفل. 
ولو قارنا بين الشخص الذي يدرك ويعي ياسه» فان 
الفرد اليائس الذي لا يعي NT‏ انسان 
بعيد عن الحقيقة والخلاص» وني حالة استلاب. فاليأس في 
ذاته سلب» والجهل به استلاب مضاعف. لکن کي نصل 
ال الحقيقة لابد وأن نجتاز عبر كل سلب واستلاب» لان 
الاسطورة السابقة التي تحدثنا عن كسر السحر وفكه هي 
حقيقة. فلابد من أن نعيد الكهات بالمقلوب» ولا لا تنفك 
الرقية ولا تنكسر التعويذة”. بيد أنه لا توجد سوى رؤية 
واحدة هي الرؤية الجدلية التي تجعلنا رى أن الفرد الذي 
يجهل يأسه يبتعد عن الحقيقة والحلاص بقدر أكبر من إبتعاد 


(41) انظر سفر ریا يوحنا 3: 16 , 

(42) انظر مرقس 2: 7؛ لوقا 5: 32؛ رومية 8: 30؛ 9: 24؛ كورنشوس الاو 1: 9؛ 
7: -15 24؛ علاطية 5: 13؛ افسس 4: 14: كرلوسي 3: 15؛ تسالونيكي الاولى 2: 
2 4: 7؛ 5: 24؛ تسالويكي الثاية 6: 12؛ توثأوس الاولى 6: 12؛ تجوثاوس 
الثانية 1: 9؛ عبرانيين 2: 11؛ 9: 15؛ بطرس الاولى 1: 15؛ 2: 21,9؛ 3: 9؛ 
5: 10؛ بطرس الثاية 1: 3. لا جادل كيركجارد ال ماعة اللوثرية عن الادوار المفيدة 
للدعوة المسيحية الواحدة المشتركة» لكنه حت على التقليل من قبة هذه الدعوة او 
الدعوة إلى وظيفة او حنة او شكل معين لهنا القليل في استخدام التخصصية التابعة 
لا "الدعوة" فى احد المواعد الكنسية. \i¦†ر Upbuilding Discourses in Various‏ 
Spirits, Part One, “Punily of Heart,” KWXV (S Y VIII 228-37); JP 1227-39;‏ 


.[V 494649, 5009-15 
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اف ای ھوک ظل عى ف له خط 
أخلاقية - جدلية» فإن الشخص المدرك لياسه والباقي عليه 
بعيد عن الخلاص لان اة اکر حدة واشد قوة. بيد ان 
اجهل لا يكنه البتة أن هزم اليأاس أو يغيره إلى غير حالء 
حتى إنه قد يكون في الواقم أخطر انواع الياس. فبالاضافة 
لقوة تاثيره الإحباطي فإن الشخص الذي يجهل انه في ياس 
شن اکل ماخ اکا نه اي آنه فی حصن حصين 
من الياس التام. 

فالفرد ا ما یمکن عن ادراك ذاته روح عندما يجهل انه 
في يأس. كن هذا تحديدًاء أي عدم إدراك الذات يكون هو 
الياس الذي هو إنعدام الروح» سواء كانت الحالة هي المرض 
السقي» او جرد العش دون حياة» مثل: النبات» او في 
حا اة مله بلطا فكل هدا سره هو الاس الا 
لاخيرة تشبه حال ذلك المصدور (مريض السل)» فعندما 
بقل لرن ا ول 0 ار ار ا جن 
ويعتقد انه في احسن صحة» بل رما ظن الاخرین حتى انه 
يشم صحة. 

هذا النوع من البأس (الني هو اجهل باليأس) هو الأكاز 
شيوعا في العال» في الواقع فإن ما ندعوه العام» أو تحديدًا ما 
تدعوه المسيحية العالم الوثني والإنسان الطبيعي في ملكوت 
المسيحية» الوثنية كا كانت تاريخيًا وهو (الوثنية فى المسيحية 
هي بالضبط هذا ا من الياس) تحديدًا ذلك النوع وو 
الاس التق هل الباس. في الواقع أنه من الأكيد انات او 
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الإنسان الطبيمي ييز بين اليس وعدم الياس- أي يتكلمون 
عن الياس كا لو أن هناك بعض اليائسين. بيد أن أن هذا 
ليوز خيال مُضلل مثله مثل المييز الذي يظن الوثي أو 
الإنسان الطبيعي انه موجود بين الحب وخی ال ا 
أن كل هنا الب ليس في الأساس حب اللفس. لا کن 
للوثني ا الانسان الطبيعي تجاوز هذا القييزء لان خاصية هذا 
اليأس الميزة هي أن تجهل كونك في ياأس. 

من اليسير علينا اذن ان نستخلص ما سب ق کله ان المغهوم 
اماي لإنعدام الروح (الفتور) لا يوفر لناء باي حال من 
الاحوال» ميا را للحک من خلاله على ما هو یاس وما لیس 
کذلك» وهذا لعمري ار جد مفهوم» لانه افا کان من غار 
الممكن تعريف الروح غا جانا کف مكن للجالي الإجابة 
کن سول غر موود بالنسبة له! ومن العناء أيضًا ان تیکر 
ان اون الافرادء وکذا الام الوثنية برمتهأ قد انجزٹت انجازات 
مذهلة ألمت الشعراء والفنانين» من المستحيل إنكار أن 
الوثنية تلك إنجازات جمالية لا مكننا الإتجاب ا ايا من 
الغباء ان تنكر ان بوسع الإنسان الطبيعي أن يجيا في وثنيته 
حياة ثرية مليئة بالمتعة المالية»> ويستخدم حواسه بطرق 
جذابة ومجعل العام والفن في خدمته ورفعة حياته. لاء لا يكن 
استخدام النسق اماي الموجود في إنعدام الروح كعيار لقياس 
ومعرفة ما هو ياس وما ليس كذاك. ما جب استخدامه هو 
النسق الاخلاق الديني: الروح او بشكل سلبي فقدان الروح 
او إنعدام الروح. الو کل وچو ی ت 
ذاته بوصفها روج» وأمام الله روج» ي کل وجود بشري لا 
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يستقر في شفافية بين يدي الله ولکن يرتاح في موض مريب 
ویتاھی ٤‏ بعض و او ّ د 
على أا جرد طاقات للإتابمء وبدون a‏ 

انت هذه القدرات» وینظر اناته کا لو کانت شبًا غر محدد 
هنا لو اراد اساسا ان يضفي علا معنی- کل وجود مثل 

هذا و النظر عا بحققه› اکن ا حا وا 
استطاع ان يشرح» حتى لو شرح كل المحياة والوجود» وتا 
کان مستفغا بشدة بالمياة بشکل جبالي = نقول إ نکل وجود 
مثل هذا هو ياس محض. وهذا آباء الكنيسة الاوائل عندما 
قالوا ِن فضائل ماهي ٤‏ رذائل تلمع» کانوا يقصدون 
لله. ولهنا 4 ا على اسار ٤‏ 2 فردية 
e‏ ترط انتحار 
إنه الهروب من الوجود في خسة» والقرد على الاله. والوثنية 
تفتقر إلى تعريف النفس بوصفها روح» ومن ثم يحم على 
انتحار (اي قتل الذات) ذه الطريقة المقاء الشنعاءء 
ونفس الوثني الذي یری انتحار هذه الطريقة جده يعطينا 
احكامًا اخلاقية للسرقة وعدم العفة إل... يفتقر الوثني أرؤية 
الاتتحار لانه يفتقر للعلاقة مع الإله والذات» فالانتحار بالمغهوم 
الوثني الخالص هو امر عادي محايدء امر مرجعه لذة ومتعة 


(43) عن الجزء الذي حذفه من مخطوطة الطباعةء راج جع الملحقء صر 57-156 Pap.)‏ 
„(VIB 171:15‏ 
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کل فرد» لانه لا شان لاي شخص اخر به. لو اردنا ان نرفض 
انتحار من وة نظر الوثنية لاضطررنا لسلوك هذا الطريق 
الطويل ال ملعف الذي يظهر أن انتحار يخرق علاقة الالتزام 
تجاه الاخرين. لا يستطیع الوثني إدراك ان انتحار اساسًا 
و حق الاله. ومن م لا يدرك الوثني ان انتحار 
ياس» فهذا الادراك بلا معنى بالنسبة له. 

أكن هنا يسعنا القول ان الوثني يدرك التتحار في ياس. 
يد ان ثة فرق موجود مستر. وهو فرق كفي بين الوثنية 
معناها الحرفي والوثنية في العام المسيسحي» وهو الفرق الذي 
اظهره واشار اليه فيجليوس هوفنسيس“ بالنظر للحصرء 
وهو تحديدا آن الوثنية تفتقد للروح ولكنها ما تزال مؤهلة على 
طريق الروح بيغا الوثنية المسيحية تفتقد للروح وهي تبتعد 
عن الروح في طريقها للهاوية. ومن ثم» فهي إنعدام الروح 
بالمعنى الحرفي. 

ب. اليأس الذي يدرك أنه يأس» وبالتالي يدرك أن 
ثمة نفس بها شيءِ من قبس بدي سرمدي» ومن 
ثم في يأس يرفض إرادة أن يكون ذاته أو في يأس 
یرید أن یکون ذاته 

هناء بالطبم» علينا ان نز بين ما إذا كان الشخص المدرك 

لياسه يتلك المغهوم الحقيقي لمعنى الياس ام لا. وإحقاقا للحق 
قد يكون المرء على حق تماما وفقا لفكرته عن الياس عندما 
يقوله إنه يائس قد يكون محقا بخصوص حالته اليائسةء كن 
هذا لا يعني ان مفهومه عن الياس حقيقي. لو إعټرنا حياته 


(44) رومية 14: 23 
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وضًا لمفهوم اليأس المحق» يجوز انه ينبفي على المرء أن يقول 
انت غارق في الياس أكثر ما تعي وتدرك» وانت تغرق فيه 
عق واعمق. کا هي الحال مع الوثني (لو استعدتا الال 
السابق) عندما ینظر إلى نفسه ویری آنه في اس بقارن حال 
اا قد یکون على الاغلب محقا في اعتقاده انه ف يأس» 
لکنه على خطا ا للاخرین بوصفهم لیسوا في يأس» 
اي ان مفهومه عن الياس خاطيء. 

من ثم» فلا مناص من وجود المغهوم الحق للياس للوصول 
إلى إدراك الياس. لكن» من جانب آخر» من الضروري 
الوعي بالذات بشكل واضح» أي بالقدر الذي يكن من تواجد 
الوضوح مع الياس. إلى اي مدى يكن المع بين الوضوح التام 
بصدد النات وکنا فی یاس وبین التواجد فی حالة پاس» معنى 
اخز الا تحرج هذه المعرفة الواضة والمعرفة بالذات بساطة 
المرء 2 الاس وتنتشله منه انتشالا؟ آلا تجعله شی 
نفسه لدرجة ان يتوقف عن الياس؟ لن نحاول الاجابة هنا 
بل حتى لن نخطو خطوة في هذا الاتجاه حيث سنقخص هذا 
الموضوع ‏ فما بعد. وبدون متابعة الفكرة للوصول إلى 
الجدلي الاقم هذا نود فقط الاشارة هنا إلى انه کا یکن ان 
تنوع الوعي باهية اليس تنوعا ّا وکیا کیراء كن ضا أن 
يتنوع إدراك المرء جالته الشخصية وكا يأس. والحياة الواقعية 
جد معقدة ومركة ومن المسير أن نشير إلى تضاد جرد مثل 
ذلك القاتم بين ا لا يدرك على الاطلاق بوصفه ۳ وين 
ا يدرك حاله تامًا. المعتاد آن يدرك الشخص في ا 
إدرآا غانّا حالته» وهذا بالر من وجود ألوف التنويعات هنا 
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أيضاء يدرك المرء» بدرجة ماء کونه في ياس ویشعر مهنا مثلا 
کی ای ای د اا م ا 
یرید ان کدده. 

في لحظة ماء يکاد يکون موقا آنه في يأس» وفي اللحظة 
التالية يبدو ان همه قد اق من مصدر ار ج ذاتهء 
ولو عكسنا الامور وغيرنا الوضع لن يعود في ياس. او قد 

حول أن يبتى نفسه في العقة فيا ينص حالته عبر الهروب 
والتهرب وبطرق عديدةء مثلا عبر الإنشغال بالعمل وان یکون 
وا وا واچ وأكن يحدث هذا بطريقة لا 
تجعله يدرك حتا آنه هرب ولاذا يفعل آي بطریقة تبتی عليه 
ا ار خی کت برك ال ا ل فا فوا 
ان یغرق روحه في الظلام بل ويفعل هذا باستغراق كلي 
وحسابات و ي » لكن وجعنى أعمقء ا 
يدرك المرء هنا حقا ماذا يفعل صدقاء ولا مدى الياس الذي 
وصلت اليه نفسه . .ا في الواقع نة علاقة جدلية متبادلة 
في کل نواع الإرادة والمعرفة وقد بخطيء المرء احیانا عندما 
يحاول تفهم الشخص عر تعميق المعرفة فقط او الإرادة فقط. 
وكا اوضحنا من قبل» يعمق مستوى الوعي من شدة 
لیاس. کا کان إدى المرء تصور أكثر صدقا فيا بخص 
الياس» وکا کان اكز ادرا ووعيًا بوضوح لکونه في يأس» 
سنجد ا الاس اشد وكثر كتافة. فالشخص الذي يدرك 
ان التحار ياس» ولديه مفهوم حقيقي الاس وطبیعتهء 
ويقدم على الانتحار» فهو يعاني شدة من الياس أكثر من ذلك 
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الذي ينتحر بدون فكرة واضحة عن ان الاخار ي ياس» 
وبالعكس» كلا قلت صدقية ادراکه لمفهوم الا قلت حدة 
يأسه. أكن على الجانب الاخرء فالرء الذي يتحر وهو على 
درجة رائعة من الوعي بناته (الوعي الناتي) هو في ياس تميق 
أكثر بكثر من ذلك الذي تعاني روحه من الخلط والارتباك. 


وسأحاول“ الان أن أخص شكلي اليأس الواعي بطريقة 
تحاول أن تشير أيضًا لعملية إزدياد الوعي باليأس وبالوعي 
ای س ا کا و عا ب 
بعبارة اخری في وعي المرء بذاته. بعکس ان يکون 
امرء في ياس هو ان يت متلك المرء الإيان. ومن م» فإن الصيغة 
السابقة التي تصف حالة لا وجود فيا لياس على الإطلاق هي 
صيغة صائبة كل الصواب» وهي صيغة الامان أيضًا: عندما 
تصيغ النفس علاقة بذاتها وعندما تريد النفس أن تكون ذااء 
تدخل النفس الشفافة الراضية المرضية في جنات القدرة التي 

1. في اليأس عندما لا يريد المرء أن يكون نقسه. 

بأس الضحف 


عندما ندعو هذا النوع الياس في ضعف ناتي على الفور 
ضوءَا على الشكل الثانيء الاخر في اليأسء عندما 
يريد المرء ان يكون ذاته. ومن م تم فالاضداد ا نسبي. لا 
يوجد حقا ياس يخلو من تحدي» و ورفض» وڻي الواقع 
فان العبارة السابقة ”عندما لا يريد ان يكون” تتضمن رفضا 


(45) من أجل آشكال مسودة الفقرة التاليةء انظر الملحق» ص. 151 (8 ۷111 ٣p.‏ 
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وتحديا وتردا. على الجانب الأخر فإن أعظم أنواع القرد 
والتحدي والرفض في اياس لا يخلو حًا من بعض الضعف. 
ومن ثم فالمييز نسبي فقط. لنقل ان أحد النوعين هو الياس 
الانثوي والنوع الاخر هو الياس الذكوري9“. 

التحليل السالف له علاقة بالعلاقة بين اليأس الذكرري 
واليأس الانثوي. لكن علينا دايا أن نذك أن هذا لا يتعلق 
بتكريس النات للإله أو العلاقة مع الله» وهذا سنبحثه في 


(46) تكد النظرة النفية على وقائم الحباة ,من حين لاخر تلك الفكرة وهي فكرة صائبة 
فكرة ومن ثم سنثبت ولابد ان ثبت انها صحيحةء وقد ثبت حفا وصدفا إا “حيحة 
ويستؤكد أن هنا التصنيف يتضمن حمًا كل واقبة اليأس ۷٣ب»‏ ۷ة »٣ه‏ [الحقل] 
لإن سوء الخلق وسرعة الغضب لا برتبطان بالياس بل بالاطفال لان علينا ان نفترض 
ان السرمدي موجود بالإمكانية في الطفل وليس علينا إن طالب البلفل به» كا نطالب 
البالغ الذي نعرف او نظن انه يتلكه. وانا لإ اعني إطلاقا اتي اتكر ان النساء لا يعييشن 
ت من الياس الذكوري او العكس اي أن الرجال يعيشون حالات من الياس 
إشوي لكن تلك هي الاستثناءات. وبالطبع فان الغوذج الثال نادر ان ل يوجد 
أساسًاء القبيز ا مالي هذا جرد موذج لفهم.الياس. وتبا كانت آلراة أكثر حساسية ورقة 
من الرجل. فهى لا تتلك ذلك المعهوم الاناني عن النفس ولا الثقافية بالمعنى الحامم. 
إلطبيعة الانثوية هي التكريس والعطاء ولو أ تكن كذلك لكانت غر انثوية. الغريب 
ان الرء بوسعه ان يكون عسير المنال صعب الارضاء (وهذا التعبير قد صيغ خصيصًا 
للنساء) مثل النساء- بيد انه بالطبيعة الذاتية فالمراة م الاخلاص والتکریس و(تلك 
هي المعجزة) كل ما سبق يعبر عن أن طبيعة الراة هي التكريس لان الراة تحمل في 
دأخلها هذا التكريس ال جالص فقد زو دتا الطبيعة باسلحة شعورية عن حب هي عريزة 
جا بای سے ان ای اکا دورن لا یکی دای هنر کین الا 
من جانب النساء او و الاغريق يتكلمون فان هذه المنحة الإلهية وهنا 
إأكنز الروحاني هو لعمري امر عظم لا يجب إالقائه كضاعة على قارعة الطريق بيد ان 
احاب البصر الحديد من المشر لا يكم رؤية هذا الكاز بوضوح يكني لاستغلاله 
استغلالا تائا. وانا اعتزت إلطبيعة بافراة؛ تى لو غطينا بصرها رى رأة صيرها 
ية جلية أكثر جلاءًا من اشد الرجال ترى ببصيرتما الغريزية با بجحب علا أن تقدره 
. التكريس الجالص هي الصفة المتفردة الج تمتع با المرإة ولنا اخذت الطبيعة 
على عاتقها حاية المراة. هنا ايضًا هو ما دعي لان تحضر الانوثة عبر عملية تحول» 
e‏ تحضر عندما يعبر الخجل الاشوي غر الحدود عن نفسه في شكل التكريس 
الحالص. وبطبيعته فإن التكريس النسافي ا لخالص يدخل ايضا فى ياس ويتحول لشكل 
من اشكال الياس فعندما تكرس الراة نضسها عام تكريسًا حالصا تفقد نفسها ومن ثم 
تصير سعيدة وهذا لو كانت نفسها تامًا فالمراةالسعيدة دوغا تکریس لذاجا ماما اي 
معنى اخر دوغا ان تهب ذاجا بالكامل هي بال انوثة اما - يكرس الرجل نفسبه ايضا 
وہب ذاته- ومن لا يفعل هذا فیا لپؤسه حقا - لکن ذاته لست کريسًا( ان هذا 
1ك التعبير عن التكريس الخالص الانثوي الموضوعی) وهو لا كسب ذاته بالتکریس 
إلخالص مثا هي الال مم المراة بمعنى خر الرجل ديه ذاته. هب الرجل نفسه بيد 
نه ذاته تظل كا هي خلت ادراك واع التكريس بي رة بأشوية حقيقية تتخلى عن 
ذاتما وتلقي بذاتعا في خصم مأ كرست تقسها له. ولو اخذت هنا الإخلاص والتكريس 
منها ستذهب ذاعاً ويصير ياسها هو: الا تړغب ف إن تکون نفسها. لا هب الرجل 
نفسه بهذه الطريقة لكن الكل الثاني من اشكال الياس يعبر ايضا عن نفسه بشكل 
ذكرري اي الياس بالرغبة ان تكون نفك 
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ا لزع الثاني شعن العلاقة مع اللهء حیٹ تتلاشی الفوارق 
ين الذكر والاثى» فإن التكريس لرجل مثلها هو للائىء a‏ 
ازات لكسب النات. وهذا یتساوی سواء کنا رجالا م 
نساءُء بالرم من ان الواقع في اغلب اعا ان المراة ترى 
الله ترط به غادة من خلال الرجل: 

(1) اليأس على شيء دنيوي أو عبر دنيوي 

يشل هذا الانية الحالصة التي تحتوى على تأمل كى. وهنا 
لأ بوجت وغ لا اني غر مدرد اأتاتا+ رلا غاهة الأس» 
و عا کی ی ای الاس اسن سی اا 
واستسلام وخضوع لضغوط عوامل خارجية؛ وهو لا ياتي 
باية حال من الداخل كفعل. وتظهر كلهات مثل 'النفسر" 
الس ف اة نتيجة امتهان ساذج للغة» لو جاز 
لنا القولء إا نوع من اللعب بالکات. کا يلعب الاطفال 
عسكر وحرامية. 

إن رجل الانية مؤهل تفسيًا فقط ليكون ذاته (هذا إذا 
افترضنا إمكان وجود انية بدون تفكر على الإطلاق)؛ فهو 
ذاته» عبارة عن شىء مصاحب لشىء ما طمن ايعاد الزمانية 
والدنيويةء ف اتصال مباشر بالآخر o)‏ ا)» ولس 
اديه الا مظهر وي یرتبط بوجود شيءِ ابدي فیه. ترتبط 
لان ف الانية بالاخر فی الرغبةء والشغف» والتوق» والمتعة 
وما إلى ذلك» وبشکل سلي مفعولي کطفل. وجدلھا هو: 
الممتع» وا مؤذي؛ ومفاهيها هي: الحظ الحسنء والحظ النيءء 
والقدر. 
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الان يحدث شيء ما لهذه النفس الانية ويجعلها تياس أو 
لھا ی ان یی اخ ۷ مک دوت شا کن 
حيث أن النات لا تملك اي انعکاس او تفکر. لابد عندئذ 
من وجود حافز خارجي لاسء وما الياس سوی خصوع. 
"بضربة حظ " هي حياة الرجل الاي کلهاء لو کان لدیه 
شيءَ قليل من فکرء فهي الشيء الذي يرتبط به ويتعلق في 
حياته» بضربة حظ يؤاخذ نفسه» باختصار» یصیر حزیناء کا 
يقول» أي أن تلقائيته وآنيته قد تلقت ضربة حاعمة فلم يعد 
يوسا إعادة إنتاج فاا فيصيبة الباس. وجدا به منطرمة 
جيدة بالرخ من أا غير واقعية او نادزا ما تقع حيث هذا 
الاس الاي ينبثق مما يدعوه رجل الانية ضربة حظ ج 
مذهلة. ا الآنية في ذاتما إنها هي أمر جد رهيف هش» واي 
ننم 2ن [افراط ] فا يؤدي لتفكر جحلب الياس: 
ومن ثم بياس - أي» على عكس المتوقع» وعلى النقيض 
تماما من ذاته» ویسمی هذا ياسًا. لکن الياس هو فقدان 
لابدي السرمدي» انه لا یتکلم اطلاقا عن هذه الخسارة 
لانه غبر مدرك ہا. فقدان الاشياء الدنيوية في حد ذاته ليس 
کن هذا هو ما يشغلهء ویتکلم عنه» وهذا ما يدعوه 
اسّا. معنى ما ففي قوله شيء من حقيقة لكنه ليس بال مى 
ا RT‏ قم عل اسه مقلرب الال رلاد 
من تاویل ما یول کي نصل لكنه يصف الرجل ويشير ما 
يدعوه يأسّاء وهو ليس في الحقيقة ياس» وني تفس الوقت 
فان م الاكد ا ان الاس يحوطه ويلفه بدون ان يدري. 1 يعطي 
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ظهره لی البلدية ويشير اماه قائلد: هذا ى البلديةء 
انه مصيب» فال ينی هو هذا لو ادار ظهره.' ا غبر يائس- 
رھدا لسن کا که عل ضراب غندها تول ات پاتش: 
بید آنه غارق في الیاس ویری نفسه میتا ولیس سوی شبح 
ماکان عليه. أكنه ليس ميتاء فبوسع المرء ان يقول لا يزال في 
الرجل بصيص من حياة. فلو تغيرت كل المتغيرات الخارجية 
على حين غرة» ولبيت رعباته» عندئذ ستعاوده الحياة وتتزايد 
تلقائىته وانبته وسيعود للحياة من جديد. وتلك هي الطريقة 
الوحيدة التي تعرف من غلاا الانة کف تزدهر. إنها الشيء 
الوحيد الذي تعرفه: ا ویغشی علہا. بید ان هذا الذي 
يعرفه الرجل الاني هو اقل جوانب الياس اهية. بياس ويغشي 
علیه ویرقد سانا کا لو کان مياء وهو يلعب لعبة اليت» 
مشا الميواتات آل ترصن درشا اذد الماريتت اورب 
من الصائد ذه الوسيلة والحيلة التي لا تلك غبرها. 

وفي ذات الوقت» ۽ مضي الوقت . لو وصلت النجدة الخارجيةء 
تعطيه أكسير الحياة ا من النقطة التي توقف عندها: ذات 
للست هوء وذات م يعدهاء لكنه يظل ياء وتدعمه فط 
الاه ان ات اة اة دت هت احرف الاه 
عادة. فبالرغم من کل شيء» لایزال هناك بصیص او قبس 
من الحياة في الع لكو يا هل كن 0 
اخری“. بفهم الان الحياة بعض الفهم عن الحياةء يتعلم كف 
ينسخ الاخرين» وكف يستطيم هؤلاء إدارة حيامم» وينطلق 


(47) مع الإشارة إلى ما تبتى من هذه الملة » انظر الملحق » ص. 152 ( ۷111۶ ۴p.‏ 
.(B 1533‏ 
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اا کل کی رلو هو کن ب اا مي 
للكئيسة يوم الاحد» ويصغي للقس اوو الواقع يفهمان 
بعضه| البعض اخ الهم وعندما يوت عليه الواعظ 
سواء کار ن قسًا أو شيا الادعيةء ويدعو له بالجنة لكنه ل 
یکن نفسا قط ول يصر فسا أبدًا. 


هذا التوع من الاس هن الاس بعدم الرغبة في آن کون 
ذاته. او حتی اقل من هنا: الياس في 3 ترید آن ٹکون 
ذاتا ن لاساس. ادنی الانواع و اظيا ان ترید 
ف با ان تکون شخصا اخر وتھى ذا جديدة. الانية في 
الواقع بلا ذات فهي لا تعرف ذاا ومن ثم لا یکا إدراك 
ذاتما ويتهي ما الحال عادة إلى التخيل. فعندما تياس الانية 
لا جد معا ما يکى هن ذات الامل» او :٠او‏ حق 
تحلم بانها قد صارت ما لم تستطع ان تصيره. على العكس 
يعين رجل الانية ذاته بطريفة اخرش: انه می ان صر 
صا ا ومن e‏ اثبات هذا J‏ مراقبة 2 
لا يوجد شيء يتوقون e‏ يصيروا شخصًا اخر» 
اا ہم کانوا شخصا اخر غر انفسهم. TE‏ 
الصعب ألا نضحك من شمخص بياس بذ الطريقةء فهو بكل 
القاييس البشرية» وبالرم من كرنه يائس» فهو شخص شديدة 
الراءة. وكقاعدة عامةء فان من بياس هذه الطريقة هو شخص 
مضحك للغاية. فلنتخيل ذات (وبعد الله فلا وجود لثىء 
سرمدي مثل النفس)ء ثم تخيل انه قد هبط على تلك النات 
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اة وحيا کي تصير ذاتا اخ غير ذاتها. المذهل حقًا إن 
المرء الني يعيش في يأس» هذه الكيفية الجنونةء حيث أفنى 
اوا ر ا ال اک جو و م 
البسير جدا تحقيق وهم هذا التغيرء ومثلا يغير المرء ملابسه 
ل ا ل درف اة ات بورق فة عد و کل 
وام غر ما یرتدیه من ملابس» انه یعرف روحه عبر اشیاء 
خارجية (وهو امر لعمري جد مضحك). ولا توجد غلطة اکر 
e E,‏ 
خارجي. من م» عندما تتغير الامور الحارجية تاتا بالنسبة 
لرجل الانية» يتخذ في يسه ف ة اخری» ویفکر کا یليء 

بل ویصیر هذا امل المنشود وامنیته المنشودة. ماذا لو صرت 
ا ار وت سی من خر ؟ سسا اا 
ل خلت تا وان صار شخصا آخر ؟ اتعجب ب؛ هل سهکنه 
ادراك ذاته؟ ومعرفة نفسه. هنا تحضرني قصة 0 الحافي 
الذي ذهب للمدينة ليسكر وتاع اة خا او ا 
د و لط و ب سا من السكر في 
الطريق» ومرت به عربة وصاح به السائق: تنح عن الطريق 
يا هذا ولا دهست العربة ساقيك» استيقظ الفلاح السكران 
ونظر لساقيه ولم يعرغها في الحناء والجورب» فقال للسائق: 
”انطاق يا هذا ادهسھا فها ليسا ساق“! عندما بياس رجل 
الانية فن المستحيل ألا نصفه وصفًا حمًا بلا حفرية» ولوان 

بوسعي فافض ما شال: ا a‏ هذ لااب لوصف 
النفس رالاس هو في ذاته اشد انواع السخرية. 
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عندما تمتلك الانية بعصا من التفکر» کا يفترض» يتحور 
الياس بطريقة ماء چ يحضر وعيًا أكبر بالنفس» ومن ثم» 
يزداد الوعي بطبيعة الياس وجحالة المرء اليائسة. ويصبح من 
اف ا 
اانا فو اس الخ وع عاف رة هن ا وخب 
المرء وهو يائس في ان يكون نفسه. 

ويعبر الاختلاف من الانية الحضة عن نفسه على الفور في 
حقيقة أن اليأس لا يأتي دامًا من ضربة قدر» أو حدث فظيء 
لكنه قد ينجم عن قدرة المرء على التفكرء ومن ثم فإن الياس 
عند وجوده لس مرد معاناة او خضوع للظروف الخارجيةء 
ولكنه بدرجة او بأخری تشيل!! في الواقع» نلاحظ هنا وجود 
درجة ما فن التفقكرء > ومن َم وجود درجة من التأمل الذاتي. 
من هنا يبدا فعل الاتفصال» حيث تعتبر النفس واعية بنفسها 
کات ا چن عا عا ن ف و حا ات 

خارجية» وكذا عن تاثر کل هذا علاء کن هذا الى درجة 
معينة محددة. عندما تصير النفس الى درجة معينة قادرة على 
ان تقوم مسئولية نفسها قد تواجه صعوبة ما مدنجة في بنيه 
النفس وفي ضرورة النفس. لانه مثلا لا وجد جسد إنساني 
فائق الكال فلا وجود لنفس كاملة. وع كانت تلك الصعوبة 
فإنها تجعل المرء بجفل» ويجبن» ويتراجم. لانه قد يحدث له 
شيءِ يؤثر في انیته أکبر من قدرته على التفکیر» أو یکتشف 
خياله إمكانية لو تحدث كحدث واقعي قد تثل الخلاص من 
الانية. 
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من م بیأس. وعلى النقيض من ياس توکد الذات» فان 
اه هو ياس الضعف» ياس معاناة النفسء أكن مساعدة 
من التامل النسيء» يحول المرے عبيًا أن يقاسك» وهنا ثل 
فرقا جوهریا اخر عن الرجل الاي الخالص. يدرك المرء ان 
ترك التفس خلط ومن ثم لا يصاب بالشلل عندما قصيبه 
الضربةء مثلا يحدث للرجل او الشخص الاني. يعينه التفكر 
على إدراك أن نة الكثير الذي يمكنه أن يخسره» قبل أن يخسر 
ذاته. ویقدم تنازلات فبوسعه فعل هنا س لماذا؟ لانه إلى 
درجة ماء استطاع ان يفصل نفسه عن الامور الخارجية التي 
يناطحهاء لان لديه فكرة» ولو مشوهة» عن إحتال وجود 
قبس من السرمدي في الذات. بالرم من ذلك فکفاحه کله 
عبث بلا طائل» فالمشكلة التي بواجهاء أو التي يناطحهاء 
تتطلب فصم تام لعرى علاقته بالانية» وهو لا تلك قدرة 
التامل الذاتيء ولا التامل الاخلاتي الضرورية لهذا. أنه لا متلك 
الوعي الكاني بالنفس» وهو الامر الذي نكتسبه عبر القدرة 
المسترة اللاائيةء غر المحدودةء على التجريدء والتجردء 
والتخلي عن كل ما هو خارجى تافه» هذه الذات العارية 
الجردة» التي بقارتما بالات التلقائية الانية كاملة الهندام» هي 
الشكل الأول للنفس اللانمائية غير الحدودة» وهي الدفع والعزم 
الضروري اللازم في كل العملية» حيث من خلالها تصير 
الذات مسئولة مسئولية لا محدودة عن ذاتها الحقيقية» بكل 
مصاعہاء ومثالبهاء ومیزاتما. 
ی واش وياسه هو: لا برغب ان یکون تفسه. اکنه 


بالتاکد 5 يستطیع ان يه يتحمل المقولة الفارغة بان تھی ا 
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یون شخصًا آخر» وانه يحتفظ بعلاقته مع نفسه. فالتامل 
مكنه من الارتباط بذاته الى هذه الدرجة. علاقته بنفسه مثل 
علاقة شخص محل إقامته» ومحل تواجده. (ا لجاب الهزلي هنا 
ی ای لای کر عا کنات م راد 
تلك العلاقة التعاقدية بين المرء ومحل اقامته وموطنه)ءعندئذ 
ضار زغل ولا تطاق بسبب تصاعد الاجخرةء او امتلاء اكان 
بالغبارء ا کان السبب. ومن ۴ م یترکه» لکنه لا ينتقل منه 
ولا بختار موطنًا آخر للإقامة. لا يزال يعر محل الإقامة القدم 
عنوانه» ویفترض ان المشكلة ستنحل وتنتهي. وهذه هي حال 
الشخصض الائ طا سرت المشكلة لا رو على أن يجد 
ذاته» مغلا يقولون في ا مال ا انه لا یرید ان 
نفسه ویفتزض ان هذا الامر سيتتهي أو أن تغبرا سيحدث. 
والاغلب الاع ان هند لاا ستنسی. ومن 3 م طالما اسر 
الحال على ما هو عليهء يزور نفسه من حين لاخرء إن جاز 
الول ور ا کن ن التغبر قد حدث. وما ان يہدء التغيبرء 
یعود لداره» ویعاود ان یکون ذاته» کا اعتاد ان يقول» لکن 
هذا يعنی ساط انه عاد الى ت کاو ا نفس بدرجة 
ما ول ا هذا. 


إن م حدٹ تغيیر» يبحث عن دواء اخر. فیتحول بالکامل 
عن الطريق امن الذي کان عليه ان يسر عليه ليصر 
حتا وصدقا فاا . ومعى اعق» > یتحول کل التساؤل عن الذات 
ا ن ات الي اني لا جد حف شيم رع 
في خلفية روحه. انه يدرك ما يسميه بلغته ”نقسه“» ويعني 
هذا كل القدرات والمواهب والخرات التي يلكهاء يدرك هذا 
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ویقدره ولکن بشکل ما یتجه للخارح نحو العالم» آو ما يسمونه 
الحياة الواقعية الفعالة. يتصرف بكل حزم بقدر ما لك من 
تأمل ضئیل فی داخلیاته» وهو يخشی آن هذا الکامن في باطنه 
قد ينبثق مرة اخری. وشیا فشيتًا ينجح في نسيانه ومضي 
الوقت ببدء بالتفكير فيه كانه شىء سخيف» وخاصة عندما 
يكون مع اخرين من مكوني الحياة الواقعية الفغالة من البشر 
والذين يتوقون للحياة الواقعية. ي 4 ف ار مذهل ساحر! 
روج وعاش سعيدًا طوال فترة طويلة من الزمن» وهو رجل 
ينادیه الخدم بكلمة ”سيدي“» او يخاطبه الناس في المدينة 
بحضرة الحترم“» يتوم سلوکه على إحازام الافراد والاشخاص»› 
او على الطريقة التي يرى ما الاخرين النفس والناس تح على 
النفس من خلال ا مكانة الاجةاعية. هو مسيحي متدين ضمن 
المتدينين“ (بنفس القدر الذي يكون فيه وثني بين الوثنيين 
او هولندي بين الهولندیین)» انه مسیحی متدين مثقف. عادة 
ما يشغله السؤال عن الخلود» وقد سال رجل الدين [القسَ] 
أكثز من مرة عن معنى الخلود» حقيقة وهل سيعرف المرء 
ذاته مرة اخری س وهو امر مثر لعمري حيث انه لا ملك 
ذات حقة! 

فن المستحيل حقا أن تكلم عن هذا النوع من الياس دوا 
مسحة من سخرية. مر من المضحك انه بريد الكلام عن كونه قد 
کان في ياس والمدهش إنه في ياس بعد آن ظن انه تغلب 
على الياس حقا وصدقا. ولو فهمنا لامور على حقيقنا لراینا 


(48) See, for example, Posrscript, KW XII (SV VII 37-38); JP 1372, 407 
(Pap. VII A 392; XI' A 503). 


أشكال هذا المرض (الياس) | 79 


Twitter: (@ketab_n 


XI 
169 


السخرية المرة التي توجد أمام أعيننا تدعونا كي نراهاء والكامنة 
في الغباء المطبق الذي يتستر خلف حكة الدهر التي يختفي 
کک ھک 
اا و الغباء ا ‌ 
الاش بسڊب ما هو دنيوي او لامر دنيوي هو أکثر آنواع 
الاش شيوعًا» وخاصة في شکله الثاني اي الانية التلقائية 
مع مسحة من التامل الكي. كلا فکرنا فی الياس بعمق 
راینا ندرته» وکذا ندر وجوده في العالٌ. وهنا لا يبت إطلاقا 
ان الغالبية العظمى من البشر م تيأس. مثا بشنت فط ان 
اشر لم تتعمق في ياسها قط. قلة حقا هي التي تحيا ضمن 
معطیات الروح» وفي الواقع لا يوجد كرون من يحاولون 
تجربة هذه الحياةء ومعظم من يحاول سرعان ما يتراجم. ) 
يتعلموا ان ڪخافواء م يتعلموا ان يلتزموا دوا اعتاد أو إجبار 
على اي شيء» او على اي کائن کان. من م؛ لا يسعهم تحمل 
او قول ما دون اعتقادا انه بيغا هو 
۴ حولنا. ومن م؟ يصیر ۴ یرید ان ۰ روځاء 
ورب ويوق ي اهام بروجه من قل تضرعة الوق ي 
هذا العال. ا ل ھا بل و ب ان 
امکن سن قانون للعقاب علبها. وهي في الواقم جرية يعاقب 
علہاء في کل الاحوالء بالامتعاض والاحتقارء لاا خيانة 
للجنس البشري» ولانها جنون بواح يشغل الوقت بلا شيء. 
ولاسف تاق ةى اة البشر وى افضل ظة فى 
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حیا“ تېم فيتاملون ف ذواتهم الداخلية. عندئذ وعندما يواتمون 
اول الصعوبات تلع قلوهم وينفرطون حيث يبدو هم ان هذا 
الطريق يؤدي پم ا und rings umher liegt— s+ cle‏ 
ine Weide‏ متاه [بيغ الحقول الخضراء اليانعة تنتظر هم ]9 
ومن م بهربون وسرعان ما ينسون هذه اللحظةء والتي م 
أجمل وأفضل لحظة في حياتهم» لأسف الشديد ينسونها ونما 
ن عات ار م مسون دون 
أيضا إذ أكد مم الدعاة ورجال الدين أنم على طريق الخلاص. 
وکا قلنا فهذا اليس أكثر انواع اليأس شيوعًاء شائع لحد انه 
کن استخدامه کتفسر وحيد» فريد» لمقولة شائعة هي: ان 
الا جزء من شباب المری واه شيء ير به الإنسان في 
مقتبل عمره» ویتجاوزه اناج الذي وصل لسن المييز. هذا 
خط بائس» أو على الأدق خط بانس ينفاش عن حقنة 
واضحة هي ان معظم الناس لا يتجاوزون قط ماكانوا عليه في 
طفولتهم وشبامم: : أي الانية التلقائية مع بعض من تأمل قليلء 
يتغاضى عن ان ما هو مسکوت عنه هو وؤ في الواقع افضل ما 
A‏ 
اك کیرال لیس اياس آبتاشيء جدث فقا فی الشاب 
وهو لیس شينًا يتجاوزه المرء مع النضوج مشلا جاوز او هامهء 
لس الامر كذلك على الاطلاقء بالرغم من ان المرء قد 
يكون من الغباء مكان فيصدق هذا الهراء. على العكس تامًاء 
فبوسعنا عادة ان نقابل كار في السن محازمين مملين» سواء 
ذكررًاكانوا او إناثاء بنفس القدر من وهام الطفواة الذي مله 


(49) Goethe, Faust, Part 1, Sc. IV (Mephistopheles);Goethe's Werke, 1-LV 
(Stuttgart, Tübingen: 1828-33, ASKB 1641-48), XII, p. 91. 
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اي طفل غرير. نحن عادة ما نتغاضى عن حقيقة ان الوهم عادة 
ما يتخذ شكلين: وهم الامل ووم الذكري يات. يحمل الشباب 
وم الاملء بيغا يحمل البالغ وم الذکريات» وکن لانه يحمل 
هذا 2 تحدیدا جده يمن اانا جازمًا قاطعًا بوم متحاز 
الوم الوحيد الموجود هو وم الامل. بالطبع لا 
بشغل وم لامل ذلك البالغ ولايقلقه» ل ۳ 
علهاء ای اا و و 
منھاء ا e‏ للشباب اوهامه 
وكتعويض جد البالغ اوهامه في ق لوک 
إمراة مسنة عن ذكريات شبابا لوجدناها قد تجاوزت الوه 
مثلها مثل اي فتاة صغيرةء ق 
e‏ کک سعيدة» a‏ > ويفرض 
البالغون ۹ e e‏ ال کار 
الوهمين كذبة أو حدوتة مخزعة. 
بيد ان تلك المقولة الخاطئة عن مدى اص الشباب ومدى 
انخراطه في الياس هي مقولة بائسة يائسة بطريقة اخرى. 
وعلاوة على ذلك فهي ايضا خيفة وتظهر ببساطة نقص في 
الإدراك وف فهم ماهية الر ت وايضا فشل في إدراك ان 
الأنسان روح وليس مرد حيو 


س وهي تعتقد في سذاجة 


(50) “We Trojans, with Ilium and all its Teucrian glory, / Are things of 
the past” (Virgil, Aeneid, Il, 325; The Aeneid of Virgil, 1-11, tr. C. Day 
Lewis, [London: Hogarth Press, 1954], I, p. 40). 
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أن الايان والحكة یاتیان بسهولةء واا مسالة حقية نصل 
اليا مثا تظهر الاستان للاطفال على مر الايام» وتنبت 
اللحية للشباب مضي الزمان. لاء بالتاكد ليس الاعان ولا 
E‏ التي تاتي للمرء وتظهر له مع مر 
الايام» وتعاقب المحدثان. وفي الواقم ومن وحمة نظر روحية 
لا يحدث شيءِ للانسان مضي الزمان بشکل حقي. فهذا 
المغهوم هو النقيض المباشر لمفهوم الروح. على العكس» من 
السهل جدًا أن تخسر شينًا بشكل حتي وتتركه خلفك بمضي 
الزمان. ورور الوقت قد يتخلى الفرد عن التوق» والذوقء 
والاحساس» والخيال القليل الذي كان لديه» ويحدث هذا 
بشکل حټي» وني خضم تبيه بشکل حټي طبيمي فهم معين 
الا لایر لا التناهات (لان التفاهات تأي الينا بشكل 
طبيعي حقي). هذا الشيء (امحسن) الذي هو ياس خالصء 
وای عا ای کون اکن من اه ول ليه بضي الايام» 
الل 4 هو افر جد ا د( ي 
OR INT TA‏ ¿ الى حصانه من 
لياس» لقد امن نفسه. لكنه يائس خال من انى والروج» 
وني ا و لاتجب» اذا كان سقراط يحب الشباب اذا 
اک بسدب انه یعرف الانسان! 


ا ان ن ا ی ق 
اليأس» فلا يعني هذا إطلافا أن اليأس مقصور على الشباب 
وحده. لو نا الانسان ا مع الايامء واذا صار زاضبا بمعنى 
الوعي الحقيقي بالنفس» قد غ عندئذ في الان في شکل 
اعلل. ول يتحاور مع الايام ولم يسقط اما في هوة 
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التفاهات» أي إن م يتطور حم عن کون شاب غریر 
شا وان زاك مليء بالشعر الابيض الذي وخطه 

الشيب» اي مازال محتفظا يبعض من خير الشباب سيکون 
معرضا با لمل الان بسبب الدنيوي ا لامر دنيوي. 

قد يكون هناك ايضًا فرق بين ياس الشخص البالغ مثل 
هذا وياس شاب في مقتبل العمر» لكنه فرق ظاهري ولیس 
رئسي. ۴ الشاب بشان المستقل وجوه مستقبلي» فة 
کی رق الل لا الاب ا ان بی وا اسن 
تحمله» ومن م م لا یرید ان یکون تفسه سه وییاس البالغ على 
ان ا > کرجود ماضوي برفض ان يتقوقع للهاضي 
وکن ای اة لف ا ا قد يكون هذا الماضي 
امر بجحب حقا الندم عليه والتوبة عنه. أكن لو قدر للتوبه أن 
تحدث لابد ولا من حدوث الا الفعالء الا الجذري» 
حتی تتحرر حیاة روح من أثتالا وتتسامی صاعدة. لکنه في 
ياسه لا يجرو على ان يصل لمتل هذا القرار. يقف في مكانه 
مرا ور اا2 لا نه استطاع وياس كر أن ينجح 
في مدا واة ياسه عبر نسیانه ومن شم بدلا ان دم پمیر موز 
الفسرو قات ات1 التي سرقها هو نفسه. لکن ف الموضوع 
ل الشاب والبال واحد في الاساس. لا يحدث قط 
تحول يتيح لإدراك الابدي في النفس التسامي والانطلاق حتى 
تبداً المحركة التي إما ان تزيد من الياس بشكل ارق واسمى 
او تؤدي إلى الإان. 


(51) في الغاركة هناك تلاعب بين التعبيرسن: aî) at hele‏ ( ۾ H@ler‏ 
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ل چ رق روي بان ان القن 
استخدما وکا را حى الان: اي الياس على الدنيوي 
(ني کلیاته وعمومیاته) او الیاس على شيء دنيوي (في جزئيته 
وخصوصيته)» ني الواقع ثة فرق. عندما تقع النفس في تخيل 
لياس بشوق لا ڄائي على آمر دنيوي من هذا العا يحول 
شوقها اللانماني هذا الثيء» هنا الشيء ذاته إلى العام 
بكليته» أي تتتي فئة الكليانية إلى الشخص اليائس وتقوضع 
فیه. وبالتحدید يتداعی الدنيوي والاني في ذاتا ويتحالا إلى 
جزئيات او شيء جزئي. في الواقع» من المستحيل فقدان او 
ا رمان م نكل شيء دنيوي» حيث أن فت الكلية هي فتة من 
فئات لانكار. . ومن ثم تضخم النفس تضخمًا لا ناتيا الحسارة 
القيقية» ان وتسر غندئد على الذنيوي كه بيد انه 
طالما نصل الى المحفاظ على الفرق الملحوظ هذا بين اليأس 
على الدنيوي واليأس على شيء دنيوي. ثة أيضا تطور أسامي 
ف الوعي بالذات› وهذا القانون اي الاس على هو 
إذن التعبير الجدلي الاو ل عن الشكل المقبل للياس. 


(11) اليأس من الأبدي أو من النفس (62 


ا فالیاس على الدنيوي او على شيءَ دنيوي هو 
شکل من اشکال الیاس الابدي اران الشيء خخ ا 
باس. لان هذا هو قانون کل الیأس2*. 

(52) للاشارة إلى العنوان وإلى الفقرتين التاليتين» ائظر اللحق» ص. 53-152 


.(Pap. VIIF B 155(‏ 
(53) من م من الوا الغو أن نقول: اليأس على الدتيوي (الوقتي) في الأبدي وعلى 
النفس ذاجا. لان هذا هو تعبيرًا اخر عن حالة الياس التي هي من التعريف المحدي 
دايا جزء من الابدي بيغا ما نياس بسببه قد يننو تنوعا شدیدًا. نحن نياس على 
ذاك الني بربطنا في يأس -كالكارثة أو شيء دنيوي أو خسارة مادية اخ . كن نحن 
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خلفه. i‏ 
يئس عليه باسترار بيد آنه حقا قد ياس من الابدي» لان 
حقيقة انه يعطي قبة عُظمى كهذه لشيءَ دنيوي هي دليل 
واقمي ملموس على الياس من الابدي» او : بعبارة اشمل وادقء 
ان يعطي الرء لثيء دنيوي العظمة ۴ اجى غل م 
الدنيوي الدنيء فی کل العام غم برفعه إلى مرتبة العظمةء فهذا 
کا قلنا دلیل الاس فن انى 


وهذا ال ا ملحوظة حمة إلى لامام. حیث لو کان 

الان السابق هو الياس في ضعفء فهذا اس على ضعف 
الرء ولْکنه ما زال في فئة الباس في ضعف با هو تيز عن فئة 
اليأس في تحدي(ب) ومن ثم فة فرق نسبي فقط آلا وهو 
تحديدًا أن الشكل الاسبق تيز بأن وعي الضعف هو الشكل 
الائي للوعي فيه» بيغا هذا الشكل الذي نتكلم عنه من اشكال 
لياس لا يتوقف الوعي عند هذا الحد الم ر لکن يرتفع لوعي 
جدید أنه الوعي بالضعف الذاتي. هنا يفهم المرء اليائس بنفسه 
ان ص الضعف ان تجعل من الدنيوي بهذه الاهية و ان 
تضفي أهمية قصوى على الدنيويء وان من الضعف ان تياس. 
وکن بدلا من التحول من اليأاس إلى الامانء وتحقير النات 

اضعفها وتائیها على أمرها بالسوءء يقوم المرء بالتخندق في 
الاس واش على ضعفه. وعندما يقعل المرء هذاء ,تستدیر 
E‏ ار ادرا لیاسه» 


ا ار الت شرل لی عل اشا ری اق لن شس جدلية مزدوجة. 
O U TN GT‏ 
العلاج دان هو التوية وبشكل فلسفي خالص يكننا القول ان أعمق القضايا امكانية 
ان ياس المرء ويدرك تماما مايئس منه! 
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5 وعيّا به انه ياس من الابدي» وهو بياس حزتا على 
نفسه» ت لانه جد ضعیف» لانه يضفي هذه القهة الكرى 
على الدنيوي» الذي يتحول عندئذ بالنسبة لهء لعلاقة الاس 
الدالة على انه فقد الابدي وفقد نفسه. 


ویکون تطور الامر على الحو التالي 1 ر ياي الوعي 
بالنفس» لانه من المستحيل الياس, من لابدي بدون وجود 
مغهوم انس »> ووجود e‏ 1 و 
SS‏ 
رايس على الدنيوي او شيءِ دوي e‏ رعلا 
هو فقد الاي وفقدان اض وال نة وعي e‏ 
il‏ وتال 8M‏ ال عندما ۇخ لمال e‏ > ویقع 
المرء في کک دو کا ل ان الاس قدا من الخارج» 
بالرغم من انه تي دايا من النفس. ns‏ 
على حالهاء اليائس» ا الاش الجديد من النفس» بشکل 
قر اشر من الشر وهو اة ردقل او خغط ماد 
ومن م يختلف عن التحدي» والرفض الذي ياي من النفس 
مال کل لاال تلك خطوة نحو الامام» رک 
معنى مختلف» وهذا يساطة لان هذا لياس أكار حدة هو 
اقرب للخلاص ہنی ما. فن الصعب ان تسى هنا الياس- 
e‏ ا ا ا 
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يدان هذا الاس يمف حت الكل : ق الاس حيث 
لا تريد أن تكون ذاتك. مثلا يحرم الاب ابه من الميراثء لا 
تريد النفس ان تدرك ذاتما بعد ان صارت ذا الضعف في 
یاس» لا یکا أن تنسی هنا الیاس» انا تکره تفسها بشکل 
ما. ولن تتواضع في الإمان» وتدخل في مظلة ضعفها من أجل 
ان تستعید عافیتما وذاتما لا في یاسها لا ترید ان تسمم» ن 
جاز القول» آي شيء عن نفسهاء ولا تدري هي تفسها ماذا 
عساها آن تقول. ولا تستطيع طلب العون عبر النسيانء 
التخلي عن الامر عبر النسيان E‏ 
هم ومن شم تصیر إنسانا ورجلا مسیحیًا متدیتا مثل غره من 
البشر والمسيحيين المحدينين. النفس هنا نفس بكل القاييس. 
وكا هو الحال مع الاب الذي يحرم ابنه من اليراث» لا تعين 
الظروف الخارجية كثرا أنه لا يتخلص من ابنه وخاصة في 
فکره . وكا هو الحال عددما يشت الحب بوبه الذي يحتقره» 
فھذا لا یفید کثرا ل ا رة ت ا ثر هذا الحبوب بدرجة 
اکر وهكذا هو الحال في حالة النفس اليائسة مع ذاا. 
هنا الياس كيا هو على مستوى اعمق من اليأس الذي 
وصفناه من قبل» ويتقي إلى اليأس الاقل ظهورا في العام. 
هذا الباب الكاذب الذي اشرنا إليه في تجالة وخلفه الخواءء 
هنا يتحول إلى باب حقيقي» لکنه باب مغلق باحکام وخلفه 
تجلس النفس لو جاز القول تراقب ذانها مشغواة بالا تكون 
ذاتها وتقضي وقنا محاواة الا تكون تفسها وارادة هذا بالرم 
من آنا تفس با يكني کي تحب نفسها. وهو ما يسمى التحفظ 
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المنغلق على نقسه [4عاا5ع]. ومن الان فصاعدًا سنقوم 
بناقشة التفظ التفاق على تفسه» وهو عكس اللتاية 
والآنية على طول الخط وباستخدام مصطلحات الفكر» من 
بين امور اخرى» يحتقر الانية تامًا. 
هل هناك مثل هذا الشخص او مثل هذه النفس في عالم 
الواقم؟ هل هرب من الوافع إلى راء أو دير منعزل او 
مستشفى للامراض العقلية ؟» اليس هو انسانا حقًا؟ يأكل 
مثل الاخرين ويلبس ملابس عادية ؟ بالطبع هو كذلك» ولا 
لا! لكن بال النفس تلك لا يشاركه فما أحدء ولا فردء ولا 
إنسان» لا يشعر بأية رغبة لفعل هذاء أو رما تعلر أن يخضعها 
لنستع لا يقوله هو نفسه عپا! في الواقى فالانسار د 
اا ها د رر لز یت ارو یی یں ی 
الطفل الغرير الذي يقول کل شيءَ في محبة لا يكن اتح 
فہا - هؤلاء وحده الانيون ۳ من لا يقدرون على الامساك 
باي شيء. انه هذا 3 من الانيةء والدي ر نفسه عأدة 
باسم الحقيقةء ا الامانةء الصراحةء او شخص امین يقول ما 
حدث بالضبطء وكل هذا في إدعاء عظيم» وهي لعمري حقيقة 
مثلها هي غير حقيقة» فلا يسع البالغ العاقل أن يخضع لرغبة 
جسدية ملحة على الفور. كل نفس ذات قدر ولو ضئيل من 
التفکر تعرف کف تكب جاح النفس. ودامًا ایائس مسقو 
على ذاته با يكفي لجعل مسال النفس هذه تبتعد عن آي 
لص آخر» لا أهمية لان يعرف عنا اي شيء - معنی آخر 
عن اجميع - بيغا ظاهريا ييدوكرجل حقيقي واقعي. انه خرڪ 
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جامعةء ت ٤‏ ا حی ر 
المتجسدة ان3 u‏ . ومتدین› a‏ 0 کہ 
لا بحب» اول يفضل الكلام عن هذاء > بالرغم من انه بحب 
في متعة خفية ان يری زوجه مشغولة بالدین ن¿ تقوم نفسها. 
لا ونه اة لالماماء لانه س ان معظم e‏ ل 
يعرفون حمًا :عا يتکلمون. وهو يستثني قس او راع محدد 
ويعترف أن هذا الرجل يمي ما يتكلم عنه» لکن ثة سبب 
آخر بجعله لا یصفي له لانه یخشی أن يخر داخلیاته کئږ. 
على جانب آخر» فهو يتوق للوحدة مرارا وتكرارا التي هي من 
اساسيات الحياة بالنسبة له» وهي مثلها مثل ضرورة التنفس 
أحياناء وأحيانا مثلها مثل ضرورة النوم. وما يعبر كذلك عن 
TT‏ 
من البشر. بشكل عام» فان التوق إلى الاعتزال علامة 

وجود روح في المرء» وهو مقياس لاهية هذه الروحج 
”أولئك المنقين للجاعة من غير البشر والسطحيين قاملا 
يحسوا البتة بالجاجة للعزاة 6 طيور في سرب وهم يوتون 
على الفور لحظة ان ينفردوا بذواتهم. ومثلا يحب علينا ان 
نغني اغاني الفراش حتى ينام الطفل الصغير» فهؤلاء الاس 
محتاجون للاغنية المرحة التي تمنحها مم الحياة الاجتاعية کي 
مكنهم من الأكل» والشرب» والفوء والنوم» والحب ال.. 
في العصور القدية والعصور الوسطى» كان الناس يدركرن 
معنى التوق للعزاة هذاء وكان يحترمون معناه» بيا في خضم 
العام الاجتاعي المتزايد في يومنا هذاء نخشى العزلة لدرجة 
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اننا جعلناها بلا فائدة» بل وقد نستخدعا كعقاب للمجرمين 
المنتظرين! أكن حيث إن امتلاك الروح في يومنا هذا يعد 
جرية فن المنطقي تما أن يوضع هؤلاء البشر من محبي 
العزلة في مصاف الجرمين. يستمر الشخص اليائس المنغلق 
على فاته في المياة من ساعة إلى أخرى. حتى لو م بيئس 
أبدّا فان ساعات عره مرتبطة بالابد وتتعلق بتلك العلاقة 
بین ذاته وذامما لکنه لا پتجاوز هذا حمًا ابڌا. وعندنا تنهي 
اشواقه للعزاة وتشبع نفسه يخرج ويبدء في الانخراط من 
جديد في حياته اليومية. وبصرف النظر عن طبيعته الحسنة 
واحساسه بالواجب فان ما يجعل منه زوجًا طيبًا وبا عطوفًا 
وخیرا. هواعترافه بضعفه الذي ادلی به لناته اثناء انغلاقه علا 
وانفتاحه على كيونته الداخلية. 


ولو کان من الممکن لاي امرء ان برد الناس في اسرار 
مخزونه امغاق» ولو کان بوسع الرء عندثذ أن قول له :”اها 
الكبر وانت حا متكبر' "قعل الاغلب الاعء لن خاطر ابا 
اس الناس بالاعتراف اک ومفرده سیعترف ان مه قدر 
من الحقيقة فيا يقال كن الشوق الخالص الذي فسرت به 
N a‏ 
بدا او لا يکن ان یکون» لان ما بيس عليه في الواقع هو 
ضعفه الال هذا. بينا ان ال حال هو ان الكبر هو ما يض ع كل 
هذا التوكيد الهائل على الضعف» وکنا لا بريد هو ان يكون 
غوراء متكباء ولا يستطيع تقبل إدراك ووعي هنا الضعف. 
لو کان بوسع أحدهم ان يقول له: ”هذا تضخم غريب وهي 
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عقدة غريبةء لان المشكلة الحقة هي طريقة فكرك الملتويةء 
فما عدا ذلك» فكل شيء طبيمي» وني الواقم» فهذا تحديدا 
هو الطريق الذي عليك أن تسلكه. عليك ان تعبر الياس من 
الفن ال ت غین انا فا س ال ى 
هنا لس ما جب فلك ان تياس عله جب كر الف 
کي تصير نفسها. لكن عليك ان تبتعد عن اليأس على هذا“. لو 
کان بوسع احدهم ان يكلمه ذه الطريقة لفهمها في لحظة صفاء 
وتجل كن شوقه سرعان ما سيغيم على عقله ومرة أخرى 

يرجع إلى الياس! 
وكا أسلفناء هذا النوع من الياس جد نادر في عالمنا هذا. لو 
م يتوقف عن هذا الحد وحدد الوقت على الفورء واذا م خر 
الشخص اليائس من جانب اخر حالة اضطراب وجيشان 
تضعه على طريق الإان الصحيح» فان الياس هذه الطريقة 
إمّا سيتضخم ليصل لشكل اعلى من اشكال الياس» ويستقر 
في كونه خلاص العزلة المغلق» او سینطلق من عقاله ویدمر 
الفخاح الخارقة التي عاش فما الشخص اليائس دون ان يدري. 
وفي الحالة الاخيرة» سيلقي الشخص اليائس ذه الطريقة 
بنفسه إلى خضم المحياة» ورما مشاريع كبري تلهيه» وسيصير 
روحًا قلقة. تترك حياته عليه آثارها بصمتا. روح قلقة تريد 
ان تنسى» وعندما يصير الجيشان والاضطراب الداخلي أكر 
E‏ 
من أا قد تختلف عن تلك التي اعتاد ريتشارد الثاث © 


(54) See The Point of View, KW XXII (SV XIII 546). 
الاشارة الى مسريحة ريتشارد اكالث لولم شکسبیر- امرجم‎ )55( 
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على إتخاذها کي يتجنب ساع لعنات امه. او قد یحاول تلمس 
النسيان في الحسيةء ورا ياي المنفلتةء ويجاول في ا 
ان یعود للانية والتلقائيةء لکن اما بوعي الذاتء داًا تلك 
النات التي لا ريد ان یکون. في الحالة الاولء لو يعتق الياس 
البأس» يصير عصيانا وتردًاء وهنا يتضح له بجلاء مد ختل 
وخادعة موضوع الضعف هذاء ويصير من الواح مدی صة 
N‏ 
ختامًاء دعونا نلقي نظرة أخرى على الشخص صاحب 
الخزون الناتي المنغلق الذي يحدد الزمن على الفورء اثناء 
انغلاقه. لو حافظ على هذا الخزون المنغلق تامًاء بكل ما تعنيه 
اة بن معان كن الط الاك لحني به هو اجا 
معظم الناس بالطبع» لا تدري عا يکن ان يتحمله هذا 
الخزن المنغلق» ويتحمله هذا الشخص ولو دروا لاندهشوا. 
ومن ٌم» فا لنطر المحدق بالشخص المنغاق على ذاته تماما هو 
لتحا ر. أكنه لو إتفتح لشخص واحد وحيدء سیرتاح على 
الاغلب» او سیصیر اقل توتراء حتی آن انتحار لن یکون 
هو المصر الحتوم. هذا الرجل الذي له ان يثق به» واحد 
یتحکم فیه» نغ کامل وحيد» بالمقارنة بذلك المنغلق على ذاته 
ناما ويفترض انه يستطيع تجنب انتحار . بيد انه من احقل 
ET‏ 
أ. وقد يقول في تفسه آنه قد رح سرا > وکان بامکانه 
TS‏ وة أمثاة 
عديدة على الأشخاص المنغلقين على ذواجم» والذين سقطوا 
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فرائس الاس لانم وجودًا من يشقون به. ومن م قد حدٹ 
انتحار بالرم من هذا. وي معالجة شاعريةء فإن الحل (لو 
إفترضنا بشكل شاعري» ان الشخص کان a‏ 
صم خت شل الك الاس الخلص» ومن الممكن تخيل 
طاغية شرير مثل هذا. شخص يتوق للكلام مع اخرء ليبوح 
Ts‏ 
الشرء لان مصير من يتخذه الطاغية سمي وأنيسًا هو اموت 
امحتوم. غا ان یتکلم الطاغية في حضور هنا الائيسء جک 
على الاخر بالموت» وتلك عمة الشاعر ان يديج ببراعة هذا 
الحل ليظهر العذاب الجدل المرح الطاغية شرير: ألا مكنه 
الفعل دون ”مير ونیس یثق به» ولا يکنه الوثوثق في هذا 
الايس» ومن ٌم» لا مکنه اتخاذ اش باسترار! 

2. في اليأس أن ترغب في أن تكون نفسك.. التمرد 
کا اُشرنا من قبل يكنا اعتبار اليس في (1) يأسّا أنثوياء 
وبالمخل يمكننا ان نطلق على هنذا الياس اسم الياس الذكوري 
وهن م في طا العلاقة مع ما سلف رى اليأس من خلال 
تاهل اروح. a‏ هذا الامر ذه الطريقة تفي الذكورية 
إلى فئة تأهل الروح بيغا الانثوية هي تركة اقل. 

الاس الذي وصفناه في 1 () كان على ضعف المرء» حيث 
د الاکن ان یکون ذاته» لکن لو خطا اليائس خطرة 
جدلية واحدة نحو لاما ولو ادرك اذا لا یرید ان يکون 
ذاته» عندئذ نری تدا ونری القردء وتلك هي تحديدًا حالة 
مرم ف هنا التوع» لاه في مأسة بريد أن يكون شه 
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تي ولا الياس على الدنيوي او عل شیم ديري م 
الياس على لابديء وعلى النفس ذاا. م القرد الذي هو 
الياس بعون من الابدي. في الحقيقة إنه الاستخدام الخاطيء 
للابدي داخل النفس ی e‏ ترید النفس اليائسة 
تکون نفسها. لکن لانه ياس بعون من الابديء فیشکل ما 
يقرب من الحقيفة» ولانه يقترب من الحقيقة بشكل ماء جده 
بعيدًا بعدًا لا هاي عنها. الات الذي هو مردود الاعانء 
ياتي ایشا هدي من الابدي وعونه» فبعون من الابدي تمتلك 
النفس الشجاعة كي تختبر نفسها من اجل أن تكسب نفسها. 
ار ي فالنفس لا تريد أن تفقد تفسها و تخسر 

تفسها بداية لكا تريد أن تكون نفسها 

وني شكل الياس هذاء ثة إرتفاع في وعي النفس» ومن تم 
ادراك اقوی 2 اس بان ا ا ق ن 
e‏ نتيجه ٠‏ عناصر E‏ که ياتي e‏ 
مباشرة. ومن م» فالقرد ا الاس عل ت ا هر 
حقا تاهل جدید. 

ومن ظط ان یرید المرء ءف پاس 5 کن ذاته ونفسه»› لابد 

من الوعي بوجود تفس لا جائية. وتاك النفس اللاائية هي 

قا وها الشكل الاكثر تحديدًاء والإمكانية الاکار را 
لوجود النفس. وتلك هي النفس التي. رید ان وها الاشسان 
اس لیت کل اباط للفس باي شيء ل علاقة تو 
اوجدتهاء او حتى يقطعها عن فكرة وجود مثل هذه القوة. 


أشكال هذا المرض (الياس) | 95 


XI 
179 


Twitter: (@ketab_n 


وبعون هذا الشكل اللامحدود واللانمائي تود النفس في يأس 
ان تصير سيد نفسها او تخلق نفسهاء تود أن تجعل من نفسها 
اشن الى تود او کات از وت ان كا وان حبذ ما 
سوف تتلك او ما سوف تفتقد في نفسها المحددة. نفس المرء 
المحددة ۴ تحدید هويتا لها ضرورة وحدود» وهي هذه الكينونة 
المحددة ذات الخواص والقدرات والسات الحددة الطبيعية 
المحدودة في اطار علاقات محددة ا . کن 2 
الشكل اللااي آي القس السابة يدااع ارلا ان ياخذ 
على عاتقه تحویل کل هذا ل صا شن وده و15 
من كل هذه الاشياء ومساعدة الشكل اللامحدود اللانمائي 
في الضس السلية ياج هذه الضس. وهذه الطرتةء ريد أن 
کون ذاته. وبعبارة اخری» کان یرید ان یبدا بشکل مبکر 
عن الاخرين» ليس من البداية ولكن في البداية.*“ لا يريد 
ان يصنع ذاته نفسها. لا یرید ان یری ذاته المصنوعة كهدف 
يصبو اليهء بل ریک ان ده یشکل فاته لتکون فی الشکل اللا 
حدود اللاجائي. 

ولو اردتا أن نطلق اسما تجاريا على هذا النوع من اليأسء 
يكنا ان نسميه الرواقية» أكن علينا ان ندرك أن هذا امم 
لا يتتصر فقط على الفرقة الفلسفية الشهيرة. ولتوضيح هذا 
النوع من الیاس بشكل ادق» فن الاجدى القييز بين نفس 
فاعلة ونفس مفعواةء ونوح کف ان النفس عندما تكون 
فاعلة تصنع علاقة مع تفسهاء وترجع تفسها لنفسها. وكف ان 
النفس المغعولة في خضم كونها مفعول اء او فهاء او علهاء 


(56) سفر التكوین 1: 1 
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تصع علاقة مع تفسها أيضًا وترجع أيضًا نسها لتفسهاء ll‏ 
ا ا داعا فی ياس 
ترید أن تكون نفسك 

لو كانت النفس البائسة نفس فاعلة فهي ترجع دايا ودا 
نفسها لنفسها عبر ابنية متخيلة» وا حاولت» واکان هدفها 
بعيد المنال» مذهل» وا خطت في سبيله كل الخطوات. 
إنها لا ترى قوة فوق نفسهاء متحكة في نفسهاء ومن م فهي 
تفتقد الصدق» والماية اساسًاء وهي تتصتع الصدق فقط 
حتی لو صاغت هذه | الابنية النيالية ١‏ الخاصة بها بكل عناية. 
ومثلها سرق بروميشيو س النار من الإله» فإن هذا الفعل هو 
حاولة أن تسرق النفس من الرب» فكرة أن الرب تم بكل 
فرد» وهي فكرة صادقة ترضي النفس اليائسة عندما تولى 
إهتاتعا لنفسها ما يفترض إهتامًا لا جائيا واهمية قصوى في 
المشروع. لكن هذا تحديدًا ما جعل كل هذا البناء إفتراضيًا. 
ختى لو لم تذهب تلك النفس إلى مدى ابعد» لتصل للتدمير 
والهدم والیأس» ومن ثم تری تقسها ربا متخیلا- لا توجد نفس 
مشتاقة كما ان تعطي نفسها أكثر ما هي عليه في نقسهاء 
عن طريق إهتاعا بنفسها - وستظل هي نفسها من البداية 
إلى المتهى» بل ان سعيا الحموم لمضاعفة نفسها يجعلها تصير 
هي هي لا اکر ولا اقل. بل ان هنا السعي الحموم للنفس کي 
تصير تفسها قد يؤدي إلى النقيض الجدلي» أي تصير لا نفس. 
لا يوجد في الجدل الكامل الذي تتحرك من خلاله اي ثبات 
(57) بروميثيوس من الأساطير الاغريقية هو الشخص الذي سرق النار من آلهة الاولمب 


واعطاها للبشر فعوقب على فعلته هذه » بن صلب على جبل بحيث ياتي اليه طائر 
یاکل کد کل یوم.(المترجم) 
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مطاق. يارس الشكل السلبي للنفس ساطة مُبعدةء وايضا 
مقرّبة رابطةء وكا أن نبتديء من البدء وبشكل غير فاعل 
عشوائي. وا طاردت النفس فكرة طوال زمان يظل الفعل 
بالكامل في إطار الفرضية. وتكون النفس على مبعدة من أن 
تكون ذاجا حتى يعود من الواح إا مجرد نفس إفتراضية. 
النفس سيد نفسها المطلق تلك هي الخرافةء وهذا بالتحديد 
هو الاس لك والس ها ها ما تراك اضر 
خلاصها ومتعتها. ولو نا بالقاء نظرة متفحصةء فن اليسير 
علینا أن نری أن هذا الماك المطلق ما هو إلا ملك بلا ملكةء 
وک ف اللاشيء» وکل موقفه وسیادته يخضع لجدل القرد 
المشروع في أي لحظة. وفي نهاية تق النفس نفسها على نفسها 
بشکل مفتعل. 

وبالتالي» تبني النفس اليائسة قصورًا في الهواءء وتحارب 
الطواحين. تجعلها كل تلك التبم المتخلية تبدو رائعةء وكنها 
قصيدة شعر خاوية من المعنى» تذهلنا للحظةء ونفكر في 
التحك في النفس والرقة والبراعة. كل شيء يقارب الرائع. هذا 
حقيقي كن أساس كل الامر هو الخواء. لا شيءِ. في ياس 

تحاول النفس ان تتع بالرضا الكامل الناج عن صنع نفسها 
لتكون تفسهاء وتفية نفسهاء وان تكون نفسهاء تريد أن تحظى 
بشرف هذا البناء الشعري الّميزء كما فهمت نفسها. أكن في 
الال الها 2 ف م فعا جو افر وق ال ي 
تظهر النفس قد امت البناء وزّن بن الامر ودان لھاء یکنا ان 
تدم کل شيء وتحوله الى لا شيء. ۶ 


(58) راجم اماو الجزء الثاني .(145 1| 5۷( 1۷ K#‏ 
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حتى لو إنفعلت النفس اليائسة» سيظل الياس هو ياس 
من یرید أن یکون تفسه. رما أن هذه النفس المبنية في النيال 
التي تريد في ياس أن تكون نفسها تواجه بعض الصعوبات» 
ری و صما ا رن م اة رفوا ي 
المتدين المسيحي ظا امات ا الخطيعة الاصليةء او اي 
رمز اخر. النفس السلبية» وهي الشكل غير المحدود اللانمائي 
للنفس سترفض هذا ماما على الاغلب» > وتدعي عدم وجوده 
ولا علاقة لها به. لکا لا ت تنجج» أن حرفتتها في بناء الابنية 
yT‏ حرفنتما في التتجرید تصل 
لهذا المدى ايضا. وبطريقة بروميثوسية فإن النفس السلبية 
غير الحدودة واللانهائية تحس بأنها مصلوبة مربوطة بهذا النوع 
من العبودية. وبالتالي» فهي تفس مفعولة. ومن ثم» لنا أن 
نسال: ما هي مظاهر واعراض هذا النوع من الياس آي: ف 
ياسي اريد ان کون نقمي ؟ 

في الصفحات السابقةء فان شل اليأس الذي يقنط بسدب 
دنيوي او الڻيء دنيوي طرح على أنه اليأس من الابدي- 
وهو عر عن تفسة هنا الشكل ايضا د اى رفطه وعناده 

من الرضا والرحمة الإلهية التي تخفف عنه. وهذا a‏ 
تقدیر الاشياء في هذا العام من حولناء لدرجة ان الابدي 
م بعد يطماننا ولا يخقف عنا. كن هذا اقا هو شک هه 
الياس» آن ترفض» ان ترید» أو تفهم» او تامل في إمكانية 
اغا وة ما ل فاب رن الخ الان 
الذي یود في یاسه ان یکون نفسه لا یرید ان يفعل هذا. لقد 
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اقم نفسه بان هذه شوكة في جسده تنخر د مه وتهش فيه 
عمق حتی آنه لا یستطیع الابتعاد عها ولا تجرید نفسه منہا 
O ET‏ 
: ا 4 وان e‏ نفسه ردان نفسه 
لیس بالرغم منها لا بدوچا (فهنا يعني حًا أن يتجرد منپا وهذا 
ما لا يطيقه او سيكون هذا خطوة في اتجاه التسلم) لا بالرغم 
من كل الوجود أو في تحد لكل الوجود يحمل ماساته وعذاباته 
معه في استمتاع. الامل هو امكانية المساعدة وخاصة كنتيجة 
ان الله فوت کل شيء e‏ شيءَ قدير یتول 
العون ويفضل ا عند لضرورة ان کور تفسه ۴ کل 
ولات اجحم. 
إن المقواة الشائعة ذات الفحوى بان "الشخص الذي يعاني 
يحتاج بالطبع للعون هذا ان وجد من يمكنه إعطاء العون له" 
See The Point of, View, KW XXII (SV XIII 560, 569, 571).‏ )59( 
(60) من وة النظر هذه لابد وان تشر إلى انه بو المرء ان ری ان الکثیر, ما یدعی 
في الدنيا بالقيول والتسلم والرضا ان هو الا ث من اشكال الياس: لانه الياس 
حيث تريد إن تكون فيك الردةء فی باسك ترید اککنناء ء بالالهي الابدي ومن 
يع ان تتحدى الام والمعاتاة إلدنيوية والوقتية وجدل التسلم هذا هو ما يلي 
أائًا: ل ا ر 
ان تکون ز تفسك وتجد ما يخفف الامل في فكرة أا ستتتهي في الابدية ومن ثم 
تحس ببرر لعدم قبولها في الحياة الدنيا المؤقته. وبالرغم من معاناة النضي من هنا فهي 
لا تعترف بان هنا الدنيوي هو ,جزء من النفس اي انا لا تؤمن بان ا 
نفسها. فان رؤية بعض التنظم كاساس يخحلف اختلافا كليا عن الياس | 
ا ا 


وجزء حدد لا یرید مع الاقرار بوجوده في نفسه. 
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ست کا ل وی امد ما یکن ع ال ج ان 
كانت لحظة العكس لا قشل ياسّا بنفس عمق الياس السالف. 
تفسير الامور كا يلي. ثة أكثر من طريقة لمعاونة من يعانيء 
ولو اعين ڏه ارق فو رور ا 2 لکن عندما 
3 العون امرا صریا واضسا وخاصة أن ياتي العون من 
اض عل ر نالعا ا 
من العون» وبلا شروطء وان نصير لا شيءَ في يد ”القوي“ 
الذي قدم العون لانه القادر“ لک شيء» او اة الحضوع 
لاخر» والتخلي عن محاولته آن يكون نفسه طالما ييحث عن 
العون. بيد إن نة معاناة لا يصطبغ فيا النفس ذه الصبغة 
ومن ثم تفضل بشكل اساسي ان تعاني مع الاحتفاظ بان 
تکون هي ذا 
وکا إزداد وعي مثل هذا الذي يعاني» والذي يحاول في 
MRE E E‏ 
طاتا وهو دة بل - ان تکون 
ن دی ار تمل ی شی مله > تجعل 
هذا عضبًا شيطانيًا. e‏ 
eS‏ 


(61) انظر الملجى» ص 155 (159:4 8 ۷111 (ap.‏ 
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ان يثور على كل شيء ويصير الضحية غر الحترمة من اميم 
طوال الوقت ومن الاهية كا ن بالنسبة له ان يحتفظ بعذابه 
في يده وا يسلبه اي فرد هذا العذاب- لات هذا 


ان يصیر في وسعه أن يوطح ویرهن ویر لنفسه انه على 
حق. ویتحول الامر عنده إلى قثت حتی آنه لسبب غریب 
حتًا دا فی الحوف من الابدي. بخشى ان تحرمه السرمدية 
الذي يعطيه إحساسًا شيطايًا بالتفوق على 
ن الشر. تفسه الامارة السوء الفخورة هي ما يريد 
يصیره» وقد بدا بالتجريد اللاائي للنفس ووصل الان 
ا و ل هر ا 
من کل شيءَ بريد في ياس ان يکون تفسه. يا له من جنون 
شيطاني يب. والشيء ااي يزه اکر من غبره» وهو ان 

بوس الابدية أن تلك فكرة تخلصه من عذابه وتحرمه منه. 


هذا النوع من الاس نادر في عالمنا هذاء وتظهر تلك 
ينحون منتجهم الإبداعي نوعًا من المثاية "الشيطانية" با مى 
الإغريقي البروميثيوسي للكلمة. بيد ان الياس من هذا النوع 
قد یظهر ا ف الواقع. عندئذ کن السؤال: ما هو الواقع 
حيث أن المناظر الحارجي با هو مقابل للإتغلاق الداخلى هو 
تناقض ذاتي» لانه لو کان يناظر فهو في الواقع يفضح. لکن 
الخارج ف هذه الحالة لا اهمية له هناء حيث الانغلاق الداخلي 
الذي يكن لنا ان ندعوه الجوانية المغلقة هو ما بحب ان نركز 
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لانه اوو انات ا ا توجد جوانیات لا تستحق 
الذكرء عبر مناقشة جانب خارجي للشخص اليائس. کن 
کا 3 ق اياس في الروحانيةء وكا صارت الجوانية lle‏ 
خاصًا بذاتما في مخزن منغلق على ذاته» قلت أهية الخارجيات 
والرانيات» و5( زاد إهتاعا الذي تبديه بمهارة شيطانية 
للاحتفاظ بالياس فرظا ف ازن المنغلق» وكلا زاد الاهتام 
الني تعطيه لتحبيد البرانيات والعوامل الخارجية ليصروا بلا 
معی ولا أهية ر الامكان. ومثلا يختفي الجن في الحدوتة 
في شق لا يراه اھت دت الامر الاسر فکلا کان روحانیا 


کا کان کار ن عليه ن يختفي في عمق سحي لا يکن لاحد أن 
يیحث عنه فیه. هذه السرية هي في حد ذاتها امر روحاني» 
وهي الاليات الدفاعية لضان وجود مزن منغلق يختفي خلف 
وهي تتوق ان تکون نفسها 

بدانا ف 0( بادنی اشکال الياس. اي عند الياس لا ترب 
النفس في ان تكون نفسها وتريد الا تكون نفسها. الياس 
الشيطاني هو اشد انواع الياس وهي في الياس تريد ان تکون 
تفسك. لس الامر هنا جرد تعذیب الذات کالرواقیں ° 


(62) تاسست على يد العال الشهير زيون حوالي. 300ق.م »وهو زينون الكيتيوي 
(264-335 تی م) الني کان قبرصیًاء م جاء الې اثیناء حیٹ حتی طفق يعم تلامیذه 
في ظل مر ,مكشوف مسقوف بعقود على اعمدة (أو رواق)ء ما اسمن فلسفته 

ب"الروآقية” او ”فلسفة الرواق”. ثم تبعه كليانثوس (232-331 ق. م)» الذي كتب 
نشيدا إلى زیوس. .م تی بعد ذلك > وبشکل خاص» تلمیذه کریسیبوس (204-280 
ق م)ء الذي وضع منظومة العقيدة والذي يكنءاعتباره بحق الاب الثاني للرواقية 
اد لبا التاستة ارو اة أن لمي دوا تاشن في سار الفكر السياسي وتطوره 
في فترات لاحقة » ويذهب رواد المدرسة الرواقية إلى الاعتقاد بان الغرض من الياة هو 
تحقيق سعادة الفرد ومغهوم السعادة لديم لامشل في اشبا رخات الطتة كا يذه 
غيرهم » واغا السعادة عندهم تمل في جت اجحفعالات العاطفية وإاخضاع الرغبات غر 
الاخلاقية لحك العقل. وت المشاعر واكاهواء الجسدية.(ا لمر ج) 


4 
184 


أشكال هذا المرض (الياس) |103 


Twitter: (@ketab_n 


XI 
185 


ومن ثم بريد المرء في هذا الياس ان یون تفسه ولا يقدرء 
لاجا تريد ان تكون النفس الكاملة ولن 2 اوا ان 
تكون نفسها وهي تحقد على الوجود» تريد ان تكون نفسها 
وففًا معاناتما وبؤسها. لیس حتی في ترد او ثورة ترید ان تکون 
تفسها أكن لكي تكيد» ألا تريد أن ترد على القوة التي صنعتها 
وخلقتا وأسستها وصورتاء أكن لكي تكيد هذه القوة تريد أن 
نفرض نفسها علہا. ان تحرف في ترد» ترید ان تلتصق ا 
لعضايتها وبالطبع فإن الأقرد الحاقد الكائد لابد ان يلتصق بن 
يكيد له ورد عليه. هنا القرد على كل الوجود. وتحس النفس 
عند ها فة حصات عل لل خد وضد ار مها رق 
ان الفخص الائى سيضن اة هر 5ه الل وهنا هر 
ما یرید ولنا یرید ان یکون نفسه» نفسه التي تتعذب لکي 
يحتج على کل الوجود من خلال هذا العذاب. ومثلا لا يريد 
الشخص الضعيف اليائس أن يسمع أي شيء عن رة الساء 
به» کزا اا ا ا ا و 
eT‏ اک سب لت و 
ی فرش اا راک اود ول 
رمزي فالحال هي حال وجود خط في تابه المؤلف وهذا 
ا لخطا قد صار واعیًا بذاته کخطا وریا م یکن عيبا واا معنی 


آخر جزء لا يتجزاً من المنتع العام وهنا و ترد 


ی الو ی د ع وبا ن تد وول 
تحد نون للمؤلف: لا اريد ان اصح 1 ١‏ ارفض ان متحنوني 
سأظل باقيا شاهدًا عليك. شاهدًا ودليلا على كرنك مؤلف 
خائب من الدرجة الثانية! 
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9 
( لاس حا 


الخطئة: . امام الله ۴ بتصور الله» هي في اليس 

حیث لا ترید آن تكون نفسك او في 

اليأس حيث تريد ان تكون نقسك. من ثم الخطيئة هي 

الضعف المضخ: الخطيئة هي تضخم الياس. والتوكيد هنا 

على فكرة التواجد أمام الله أو وجود مفهوم اللّه. ففهوم الله 

هو الذي يجعل من الخطيئة» سواء جدلياء او أخلاقياء أو 
دينيّاء ما يدعوه الحامون الياس "امرك" 


وبالرم و ا النضسي في هذا 
الجزء وخاصة في القسم (ا)» جوز ان نشبر عند هذه النقطة 
الى المساحة الأكثر جدلية E‏ بین الاس ا الخطيئةء اي 
ا ما مکن تسميته بتواجد او وجود الشاعر الواقف على 
حافة الديني» الوجود الذي يشارك ياس التسليم في بعض 
مظاهره» الاا أن مفهوم الله موجود. مثل هذا الوجود الذي 
“ميناه وجود الشاعر هو وجود محدد الموقع والصفات» وهو 
اشد نواع وجود الشاعر ظهورًا وبروزا. ومن وحمة النظر 
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الدينية (المسيحية). فكل وجود الشاعر خطيئة (بصرف 
لطر ع الد اال اا ل اشر رل ا 
لشعر بدلا من الكينونة أي إجاد علاقة مع الحتق والير 
عبر التخييل ئ اكه 2 الحقة معنى التوق 
الوجودي ا تكون كذلك. يختلف وجود الشاعر الذي 
نصفه هنا عن الياس في أن هذا الوجود به مفهوم الله او آنه 
امام الله ولكن هذا الوجود جدلي لاقي درجة» ومن م 
یتواجد» او کا لو کان متواجِدًا في تیه جدلي لا یکن الفرار 
منه يتعلق بمدی وعيه بكونه خطيئة. الشاعر هنا قد يشتمل 
وجدانه على توق وشوق ديني عمیق» ومن م يستنتح مفهوم 
2 اوسید | في عذابه a‏ المي لاه دزي 
العذاب الاإبدي ولن يتخلى عنه. یود کثرا لو کان نفسه امام 
لله مع استبعاد تلك النقطة الثابتة الى تعاني فيا النفس»› 
os‏ نفسه. 
إنه يأمل أن الابدية ستأخذها وتنهاء ولكن ف الزمان 
المؤقت هناء وا عانى وتعذب فی وجودها لا يقدر على ان 
ججهز علاء ویمکنه ان يتواضع بنفسه في إیان. لکنه يسر 
ف علاقته بالله» وهذا هو خلاصه الوحید› من المرعب حقا 
الف ان یعیش بلا اله ”يکي ان یاس على هذا“ لکنه 
في الواقع سمح لنفسه E‏ ا یصور الاله 
(1) مفهوم المسيحية عند کیركجارد لا يت ي كيرا بالروة القاديةء فقد خاص هنا 
الفيلسوف المحدين ن¿ معارك حامية ضد الكنيسة والرؤية التقليدية وبکل اشکالها. 
هو مرتبط اساسا ا ة وجود الله كل القدرة والعلم وان الخلاص في قبول 
تدمير النفس لاحيائما عبر التواصل مع الله .وهي رؤية تقارب كثيرا رؤية التصوف 
لامي المترجم 
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تصویرا مجازیا شاعریا یبعده بشکل ما عا هو عليه کاله 
بشكل ما يقارب ذاك الاب الذي يعشق طفله ويلي له کل 
رغباته وطلباته ا کانت. یصیر شاعرا یتلم عن الدین بنفس 
طريقة من خاض ججربة حب فاشلة تم راح يتغنى بام ا لحب 
الجسدي. لقد صار حزيتا في الحياة الدينية وفھم فھنا غاا ان 
عليه ان تخل عن عذابه- معنی ان يتواضم امام هذا العذاب 
في ان وخشوع ویاخذ على عانق قبوله کجزء من النفس لانه 
ا ع ف و ا ا 
هذا العذاب» بالرغم من انه ولا شك في هذاء يؤمن بان هذا 
سيؤدي إلى التفصال عنه بقدر الامكان والتخلي عنه باکر 
قدر متاح إنساتيًا (مثل هذا مثل كل كلمة تصدر عن شخص 
يائس هي صواب مقلوب ومن ثم يجب فهمها بالعکس). لکن 
ل عن لابه في ان هنا ا لا مه هذا هو 
جوهر عدم رغبته او هنا تن ET‏ 
م حر في وصف هذا الشيء . التجربة الدينية الروحية متلا 
هناك جال في وصف الشاعر الاخر في الخال المذكور للحب 

ا جسدي الايروسي. قبس شاعري نوراني لا متلکه الموج 
الذي يارس الحب الجسدي ولا تتلكه كلمات الواعظ ا 
المبشر. وكذلك فا يقوله ليس بكذب. لا ليس الامر كذلك. 
کل ما فی الامر ان ما يقوله هو أا الأكثر سعادة» أنا الافضل. 
علاقته بالمالة الدينية هي مل علاقة العاشق التعس لا تماثل 
بالضبط علاقة المؤمنء انه يتلك فقط اول عناصر الإامان 
(2) نسبة الى ايروس أو كيوبيد اله الحب عند الاغريق والرومان ابن فنوس الهة امال 


و المسؤول عن العشق الجسدي والغرام. والني يصور داما كطفل يحمل قوس وسهم 
صو ال التب (الرج) 
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الا وهي الياس وف داخل هنا القنوط شوق عيق مكثف 
للحالة الدينية الروحية. وي الواقع فإن صراعه كا بلى: هل 
دعاه الرب؟ هل هذه الشوكة في جسده تدل على انه غ 
لاهو خارق للعادة؟ فل ت امام الله هذا الخارق للعادة 
الذي يتوق لان يصره ؟ م ان هذه الشوكة في جسده هي 
ما بحب أن يتواضم أمامه» لاجل لوصول للعنصر الإنساني 
TT‏ من هذاء رما يعن لي ان اسال في رة الحق: 
الى من اتحدث؟ من ذا الذي يابه لهذه الفحوصات النفسية 
والتحليلات الذهنية المرفوعة للدرجة النونية التي لا أعرفها؟ 
إن صور وايقونات الكنائس التي يرس مها الكهنة مفهومة بشكل 
افضل» كلها متشاءهة واحدة وكلها تدل على ما يفهمه معظم 
الناس» الا وهو لا شيء. 


110| المرض طريق الموات 


Twitter: (@ketab_n 


1 


ماما 


رکڑا بي في القسم السابق على الاشارة إلى درجة في 
بنفس حیث مه شيءِ بدي سرمدي ب» > وتحت 
هذه الفئة وضعنا ر اخری (1 2ب). علیتا الان ف 
کل هذا التحلیل ان نتجه اتجاهًا اخر. النقطة الني نود الاشارة 
إلا هنا هي ان الدرجات سالفة الذكر في وعي النفس تدخل 
تمن فئة النفس البشريةء او النفس التى تصنف كانسان. أكن 
هذه النفس تکتسب کنا جدیدًا تهيا لمرتبة جديدة عار 
کونما نفس امام الله آو في حضرته. وا النفس للست جرد 
النفس لفرت ولکنہا ما ادعوه وارجو آلا يساء ذ فهمي ”النفس 
الدينة“ آي النفس في حضرة الاله اا ا هي الحقيقة 
اللاائية غير الحدودة التي تكتسما النفس عبر صيروراعا 
لتكون نفسًا إنسانية مرجعيتما هى الإله! 
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إن مربي الماشية (لو أمكن تواجد مثال كهذا) الذي هو 
نفس امام ماشيته مباشرة هو نفس دنيا للغاية» وبا ثل فالسيد 
الذي يكون فسا امام عبيده مباشرة هو في الواقع غير نفس- 
لان الحالتين تنقصها المرجعية. الطفل الذي يتلك فقط في 
طفولته مرجعية والديه يصبح بالغا وعتلك فسا عبر استحضار 
ا ا 
الي a E‏ 
المرجعية بدوره. وحیت انه مکنا إضافة اشیاء من نفس 
ال لضا الك ان کل شي صف وا اچیه 
التي يقاس علما وا . وتلك هي مرجعيته وکفية تواجده وهي 
e‏ ماجحدد شينًا ما ویعرفانه 
ويضفيان عليه ماهيته» باستثناء حالة أو ظرف عا الحرية 
عل ا ا م هت لک عر اا کون ما هر 
غرضه وما هي مرجعيته. ومن ُم» يظل الغرض والمرجعية ها 
هدفه وما هي مرجعيته. 

مة فكرة جد صائبة» كانت تظهر مرارا عند الدوجائيين 
الاقدم بيغا رفضها الدوجمائيون الاحدث مرارا وتكرارا لانم 
ال والحدس ولإحساس املامین لھا کات 
lS‏ 


(3) النوجائيون: هم دارسو النوجا في اي ديانةء أي العنصر المركزي الذي لابد من 
قبوله للاعان بالديانة(ا تر جم) 
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اللے. عادۃ ماکانت تستخدم لاثبات العقاب لابدي ف الجحم 
وفيا بعد بعد ان صار للبشر أكثر تنورًا قالوا: الخطيئة هي 
الخطيعة؛ لا يزيد من فداحة الجرم انه أمام الله أو في حضرته 
او ضدہ» فھو جرم على کل حال .تیب . حتى الحامين 
يتحدثون عن الجرائم المضاعفة» وحتى امحاميين يفرقون بين 
الجرمة المرتكبة ضد أحد الموظفين العموميين ويين مواطن 
عادي وحتی الحاميين يفرقون ايا بين قتل الاب وجرعة 
القتل العادية. 

لاكان الدوجائيون الاوائل على حق حين قالوا إن الخطيئة 
O r‏ ومن م 
فالخطاً بكن اساسا في اعتبار الإله عنصرا خارجيا براياء 
وفي افتراض أن المرء م اة خد الله اعانا فقا 
ولس دايا لكن. اله الس عص خارجاء كجل الفرطة 
على سبيل المثال. النقطة التي تجب مراعاتما هي أن النفس لها 
تصور ومفهوم عن اللّه» ولكن إرادعا ليست | ا م 
فهي عاصية. ولا خط المرء و الذنب ۴ المعصية امام 
الله وف ا احياناء لان کل غ وذنب ومعصية هي 
امام اللهء الاحف ما يحول الذنب البشري الى خطيئة 
هو إدراك ووعي الخطيء والمذنب انه موجود امام الله وفي 
حضرته. 

يزداد الياس حدة بالنظر إلى وعي النفس» لكن النفس 
تزداد في علاقتا مرجعية النفس» وا ال ما لانهاية عندما 
(4) المقصود هنا م اإنوجائيين المسيحيين التاثرين بفلسفة الفيلسوف ايانويل كانت 


(1804-1724).حيث طرح فكرة ان القانون الاخلاق لا تاج لفهوم الله لانه 
جزء من الطبيعة البشرية.(الترجم) 
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يکون الاله هو مرجعيتا. في الواقع كلا إزداد مفهوم اللهء 
زادت النفس وكلا زادت النفس إزداد مفهوم الله. وعندما 
تصل النفس في حالة الفرد المحدد إلى دراك وجودها في حضرة 
الله عندئذ تسیر اشن e‏ وهي ي نفس 
المد ر اطاصل ف a‏ ان اة ف ت الانانية ف 
اسمى» ان الوثنية غارقة فى الخطيعةء خطيئة الوثنية هي 
تحديدًا الجهل اليائس بالاله» أي اجهل بالوجود أمام الله وني 
حضرته» الوثنية هي ان تکون بلا اله في العال. ومن م» من 
وجمة نظر اخرى» فن الصحيح تاا آنه لا يكن القول ان 
اوي يذنب ۴ يقرف الخطيئة لانه ل يذنب الله. 
E‏ 
قد انقذہ لکن خطينته عندئذ افا اکر وهي تحدیدًا تقساره 
البسيط المحخلف. من جانب اخرء فة حالة أكدة هي حالة 
ذلك الفرد الذي ترعرع في الإعان بشكل شدید مم اندفع في 
ا لخطيئة لان رؤية ومنظر الإعان كان كثبرا عليه وخاصة في 
مقتبل عمره» ومن مم فة عون له من خلال مفهوم الخطيئة 
المحعمق هذا. 

او امام الله ان تیاس فترید ان تكون ذاتك. وبالرغم من 
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اعترافنا بشكل ما يز هذا التعريف (وأهم هذه القيزات 
هي انه تعريف ديني فقط» التعريف النصي الوحيدء اذ ان 
الكتاب المقدّس يعرف الجطيئة كعصيان)ء لان النص يصرٌ 
دانًا وأبدًا على تعريف الخطيغة بوصفها العصيا يان وعدم الطاعة» 
اليس هنا التعريف مفرط في الروحائية ؟ اول وام إجابة عن 
هذا السؤال يحب أن تكون: إن تعريف الخطيئة لا يكن ان 
5 مفرطا في الروحانية لا ان ضار ر ما طا شت 
يلغي الخطيئة)» لان ن الخطيعة تحديتا من سات الروح ومن 
مراتب النفس. الام اذا نفترض انه ففرا رو حانًا؟ لان 
لا يذكر القتل والسرقة والزنا وما إلى ذلك؟ لكن ألا يتكلم 
التعريف عن هذه الامور ؟ الضيت تلك الذنوب e‏ 
هي 0 إرادة للنفس ضد الله وهي العصيان الذي يتحدّى 
وصایاه؟ من جانب آخر» لو اعتبرنا هذه الخطايا هي فقط 
تلك الاثام» فإننا ننسى بسهولةء من الناحية الإنسائية» أن كل 
هذه الاشياء قد تكون في نسق منظم لدرجة ماء والانسان لا 
يقترنها بيد أن حياته ما تزال خطييئة» ا خطينة المعتادة: الذنوب 
الراقةء تعمّد النفس سواء بلا روح أو عمدًا لار ن تکون او 
ترید ان تكون جاهلة بالنفس الإنسانيةء وبالتزاما الاعق 
بكثبر بطاعة الله فها يخص رغبته المفية الخفية وفكرها الباطني 
المرتبط بأاستعدادها لاع وهم واتباع کل أشارة و حة وعلاقة 
إلهية تدل على إرادة الله التي اختارها لهذه النفس. إن ذنوب 
ا لجسد هي إرادة النفس التي تريدها النفش الدنياء لكن ۶ 
و المرء على طرد شيطانه فتصر حالة 
ا ا سبق. فتلك هي حال الدنياء يرتكب المرء المعصية 


ا 
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يسبب الهشاشة والضعف» ثم- حسنًا قد يتعام الفرار إلى الله 
ويلقس العون في الإيان» الذي ينقذ من كل معصية» ولكن 
هنا لیس جال حدیثنا هنا ثم بياس على ضعفه وبسببه 
ويصير اما الفريسى الذي فى ياسه يلتحف مسوحًاكاذبة من 
التقوى والبر القانوني» أو ينخرط في الخطيئية مرة أخرى. 

من ب فن ارف ول کل حل ها رل اق ل 
للخطيئة» وفي الواقم فهذا التعريف يؤكد جحق النقطة الجاسمة 
بان الخطيعة هي الاس ان الا لست كه ال 
وفوران ادم وانغا هي ا الروح لهذه الشهوة ورضوخها 
لهذا الفوران) وهي: دامًا مام الله وی حضرته. بل فی تعريفها 
هي معاداة جبرية ؛ ومن الظلم ان أحاول هنا في هذا الكتاب 
الصغير وصف كل خطيئة نوعية» علاوة على ذاك > انها حاولة 
محكوم علا بالفشل. المهم هنا يبساطة هو أن التعريف جايح 
مانم مثل الشبكة يشمل جميع الأشكال. وهذا هو الحالء کا 
یکن ان یری اذا تم اختباره من خلال طرح نقيضه: الاانء 
وهو الامر الذي يقودني طوال هذا الكتاب مثلا تقود البوصلة 
الملاج. الامان هو: ان کون النفس نفسها وعندما تريد ان 
تكون نفسها تدخل في شفافية في عباد الله وترجع إلى را 
راضية مرضية. 

ا طن طا اى ۲ لخطيئة هو الفضيلة. وهذه 
فكرة وثنية بشكل جزئي تكفي برجعية بشرية ولا تدري ما 
هي الخطيئة حقا فكل ا-لنطايا امام الله وفي حضرته. لاء نقيض 


(5) انظر الانجيل بحسب لوقا 11: 15 و 49. 
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الخطيئة هو الايان . كا في الرسالة إلى أهل رومية 14: 23 
كل مالا ينبع من الإبيان خطيئة“ وهذا التعريف يعتبر أهم 
وأكثر التعريفات حسما في كل المسيحية- اي ان نقيض 
الخطيعة ليس الفضيلة واغا الامان. 


ملحق : إن تعريف الخطينةيشملإمكانبة التعدي» 


إن المتلازمة التناقضية ال جدلية الخطيعة/ الإمان هو أصل 
المنيحة. عى ان آلداة المسيحة كيد فشكل كل 
المغاهم الاخلاقية وفتا لها وتعطي هذه المغاهم بعدًّا ومدىٌ 
إضافيًا حمًا. في اصل المتلازمة الجدلية نجد المرتبة الحاسمة في 
المسيحية» ألا وهي امام الله وفي حضرته» وهي المرتبة التي 
لها مرجعيتها الحاسمة بدورها وهي: العبث والتناقض المنطقي 
ا ان هذا يتضح من خلال تحديد کل ما هو 
مسيحي وهو مر جد مم ان اسي هر سا لني 
ضد كل التخرضات. اإذاء اين تكن امكانية التعدي هنا؟ 
ومذه الكيفية لابد وأن يتصف المرء هذه الواقعية الحقة: 
فكل فرد بشري يوصفه انسان فرد يقف مباشرة امام الله 
وني حضرته» ومن ثم بالتبعية فكل ذنب برتكبه البشر هو 
من موم الله ومشاکله. لا تخطر فكرة الاإنسان الفرد الكائن 
امام الله للعقل المنطقي في تخرصاته. هي فکرة ة تعمم فردانية 
الکائنات السشرية في خموع جنسهاء وبشکل ى > وهذا في 
الواقم هو منطق المسيحية بلا إيمان من حيث ان الخطيئة 


درجات وعي النقس |117 


XI 
195 


Twitter: (@ketab_n 


سواء کانت امام الله ا ام لاء فليس هناك 
اي فرق على الاطلاق. وبعبارة اخرى» يريد هذا المنطق 
التى ويا للعجب ليست سوى المحكمة العليا المعتادة لها وهي: 
الوثنية القدية. 

نة كلام كثير عن الإحساس بالتعدي من قبل المسيحية 
لانه مظام کثیب» ونس بالتعدي منه لانه شدید مصمت! 
أكن من الافضل لنا ميا أن تفسر ولو مرة أن السبب الحقيقي 
لاہ ن الناس تشتكي من تعدي ال مسيحية هو انها متسامية جد 
لاد e‏ لن امسيحية ررد آن 
E‏ وسي وتم لن الح ابيط العليية 
النفسية للتعدي كيف اننا ندافم عن المسيحية يبلاهة» حتى 
اننا ازحنا التعدي منه وسواء بغباء عن مل مقصود ا 
متعمد تجاهلنا تعالم المسيح نفسه» التي سيعرفها المتدين ذاته 
في المسيحية التي تحذرنا عادة ومرارا من التعدي. ان يجذر 
المسيح بذاته من امكانية التعدي وضرورة وجوده لانه لو 
يكن من الضرورة من وجوده» لو ۾ لو لم يکن جزءَ ابدیا ومکوتا 
رئيسيًا في المسيحيةء فلابد أن هذا إذن حض شقَشقَة بلا 
طائل طالما م یزله وحذرنا منه. 

لو کان لي ان اتخيل عامل مناولة فقير واعتى امبراطور 
عاش على ظهر البسيطةء ولو خطرت لهذا الإمبراطور على 
حبن غرة فكرة استدعاء عامل المناولةء الذي م حلم قط ول 
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يدر جخلده قط ان الأمبراطور يدرك وجوده» والذي سيعتبر 
تفسه قد حقق حلمًا عزيز المال لو سنحت له فرصة رؤية 
الامبراطور عن بعد لرة واحدة» وسيقص هذه الحادثة على 
اطفاله واحفاده بوصفها اهم حدث قد تحقق له» لو استدعاه 
الامبراطور واخبره انه یرید ان یزوجه ابنته» ماذا عساه ان 
يقول ؟ بشكل إنساني جدًا» سيذهل عامل المناواة اللسيطء 
ت کا ا ا وی ا 
بشکل جد إنساني غریب ومذهل (وذلك هو الجانب 
الانساني في الامر) بل أنه نه لن يجرو على إخبار أحد بهء لانه 
ك ما سلشيعه عنه 0 القاصي منم والداني. اي 
ان الامبراطور بريد ان زا به» ويسخر منه» وأن الصحف 
ستنشر رسومًا ساخرة له» وقصة إرتباطه بابنة الامبراطور 
ستصير من المكايات التي يتندر بها الشعراء ال جوالين. لابد 
وی ا چا ل ف ا ا ی بر 
زوج ابنه الإمبراطور مقبولة لديه» ويتأكد أن الامبراطور 
يقصد هذا حقاء ولا يقصد ان زا منه ويحزن قلبه طوال 
عره» ومن ثم برسله إلى مصحة عفليةء حيث يقضي به ما 
تبتى من عمره؛ والحاضر هنا هو نن 4نس [الزائدة] التي 
يكن أن تتحول بسهواة جدًا حتى إلى نقيضه. سيفهم هذا 
في بلدة السوق الحاصة من المتعلمين» والشعراء ال جوالين 
والعامة البالغ عددهم 100000×5 نسمة والذين يعيشون في 
هذه البلدة السوق. وهي كيرة بالنظر لعدد سکاماء لكا 
(6) هنا يتلاعب كيركيجارد بكلمة داغاركة هي 4ه1ءط ۸/0 والتي تشابه كلمة 


Kj benan‏ عاصمة الداغارك والتي تعني "مرفا السوق". وهو يشير هنا الى 
قوله ماذا يقعل عبقري في بلدة سوق ؟ 
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ضئيلة جدًا بالنظر للقدرة على الفهم واستيعاب الامر الخارق 
للعادة. كن هذه الخطة التي ستجعل منه وريث الامبراطور 
هي أمر بعد النيال. الان» دعونا نفترض أن هذه الخطة تعام 
وات داخلي وليس واقعة خارجيةء ومن م لا تملك الوقائم 
ان تمد العامل باليقين المطلوب» بيد ان الإيان في ذاته هو 
اليقين الوحيد» فكل شيء متروك للاان وحده» سواء ما 
إذا كان يتلك الشجاعة المتواضعة الكافية لتصديق هذا (لان 
الشجاعة الخرقاء لا تقود للايمان). ك عامل مناولة سهتلك مثل 
هذه الشجاعة ؟ سيحس الشخص الذي يفتقد هذه الشجاءة 
بالاهانة e‏ طله سیر اه المعجزة هي محض 
راف نداد وها يغار غل الفور قاقلا هذا شرف ل 
استحقه ولا أدعيه ولي أن صرًا ما هذا الا خض هراء 
وحديث حاأفة. 

والان ماذا عن المسيحية ؟ تعلمنا المسيحية ان اكائ الف 
2 ومن م کل کائن e‏ سواء کا ن رجلا أو 
امراق خادمة» ا ا تاجرء› او حلاق› ا طالب» 
a ۴‏ هذا الکائن الفرد اذ نسان موجود امام الله» وف 
حضرته. هذا الانسان الفرد الذي قد يفخر انه تكلم مرة وحيدة 
امام الملك» هذا الإنسان الذي لا تحدوه أي اوهام في كرنه 
على صلة وثيقة بهذا او ذاكء هذا الانسان يتواجد في حضرة 
الله» وله أن كلم الله وقتا يشاء وهو على يقين من أن الله 
مخفا خا هذا القخض مدغر للش وط اکر 
ية مع الله! وعلاوة على ذلك» من أجل هذا الشخص» 
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وأيضًا لاجل هنا الشخص» أتى الله إلى العام ومح لنفسه 
ان يولد» وعانى» ومات» فهذه المعاناة بمثابة توسل»ء وإلقاس ان 
يقبل هذا الشخص المعونة المقدمة اليه! ا لو کان ¿ لشيء ان 
يسلب اللب ويذهب بالعقلء فھو ذا! وکل من لا تلك عتلڈ 
رلو واحدء هو ذا! الجيع يقر للشجاعة الحواضعة ليجو 
على ان یکون هذا المتعدي عليه. اکن لادا اسا اليه؟ لان 
هذا اسمی منه بکثرء ولان عقله لا يسعه ادراك هذاء لانه 
لا ملك الشجاعة لمواحمة ذلك ولانه لامتلك الثقة العمياء 
وايقين الواتي في مواجمة هنا وبالتالي يجب التخلص منه» 
وتنحيته كحديث خرافة لا طائل من ورائه» وبلاهة» وخبلء 
لاا تبدو کا لو کانت ستخنقه. 

فا هو التعدي؟ التعدي هو الإتجاب التعس. ومن م فهو 
و ات ا ھی اتمه ای جني دد ادا 
تفسه» وهو أسواً ما يكون ضد النفس وبدرجة كيرة. إنعدام 
الرمة في قلب الانسان الطبيعي لا مکنه من اعتنام فرصة 
ا لخارق للطبيعة والمعجز الذي ينتويه الله له» ومن ثم يشعر 
بالتعدي والمهانة. 

وتعتقد درجة التعدي والاحساس بالاعتداء على مدى 
ا جاب المرء بذاته. جس البشر العأديونء المفتقدون للخيال 
رالعاطفة بالإهاتة وبالتعدي» بالرغم من ام لا ڪختالون را 
عادةء وم عندئذ يقتصرون على القول: هذا الامر لإ افهمه» 
ا ولن ا فهمه. آم المخشكين. لکن کیا ازدادت 
العاطفة والخيال لدى الشخص» ومن ثم» كلا اقرب هو من 
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معنى معين (في الامكانية) إلى کونه قادر على الإيمان» 8 ۸N.‏ 
E E‏ 
التعدي» الذي لا يکن ن يرضيه اي شيء في الاية سوی 
التخلص من هذا أو إجتثاثهء وابادتهء والقاءه في القمامة. 


لفهم التعدي» من الضروري دراسة الحسد البشري. وهو 


موضوع اقترحه بعد حص وقحيص ضروريين واتصور اني 
قدمته بعناية. الجحسد إتجاب مضمر. المعجب الذي يشعر انه لا 
یکنه أن یصیر سعيدًا بالتخلي عن نفسه لانه اختار ان یکون 
حسودًا من ذاك الذي مُعجب به. لذلك فهو يتكلم بلغة اخرى 
حيث يصير الشىء الذي يعشقه ویعجب به شينًا تافها لا فة 
» عبث بلا معنی ولاطائل منه. الإ جاب هو تسام النات 
في حبورء والحسد هو تود الذات في حزن. 

والامر بالمثل فيا يخص بالتعدي» لان ما بين الرجل 

والرجل هو الاتجاب/ الحسد ولكنه العشق/ التعدي في 
العلاقة بين الله واليشر. وخلاصة ۵۲۷۸٣و‏ [خموع] المحكة 
ا هي هذه القاعدة "الذهبية" (رما كان ن الا ان نقول 
ا خر لامور الوسط ولا خير في الافراط“. 
الندرة والافراطا یفسدان کل شيء. تسري هذه القاعدة بين 
الاس سريان النار في الهشيم» وتحظى بالاحترم» ولا تقل 
قينا ابدًا في سوق الحكة» والبشرية جمعاء تضمن قيتا. وبين 
الحين والاخر ياتي عبقري فيتجاوزها ويدعوه العقلاء مجنونا. 
(7) انظر ۱ ا 156 )164:5 (Pap. VII B‏ 


(8) مقتسة من ق لارسطو وقد کان كبركجارد يلك 22 جموعة من اعال ارسطو 
بلغات خا ا يقية واللاتينية و الال انيةو الداغاركة. 
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داو اة ن ان فا ا و ا 


وجعاتما ne quid nimis‏ عبغا وزبدًا يذهب جقای ومن هنا تہدا 


المسيحية ومعها التعدي. 

من څم تری کف انه من الجهد مکان وبشکل خارق للعادة 
(عيت يكن انه لا يرال هتاك بايا من شىء حار للفادة) 
ان ندافم عن المسيحية» وهذا الدفاع اا ااا اء 
وقلة المعرفة بالطبيعة البشريةء وهو يتفق مع حالة التعدي عن 
aS‏ 
ينقذها. ومن م» فن المرکد ان اول من ياتي بفكرة N‏ 
المسيحية هو بحك الواقع بهوذا رم 2 : الذي هو ایضاء > خون 
بقبلةء )9 الا ان خيانته ناتجة عن عباء و ان اي دفاع عن 
آي شيء هو دامًا استخفاف به. لنفترض أن نة شحص يتاك 
خازن متلئة بالذهب» ولنفترڙض انه على استعداد لاعطاء کل 
دوقية ذهبية للفقراء» ولكن بالاضافة إلى ذلك لنفترض أنه 
من الغباء با يكفي أن بدا مشروعه الخبري هذا بالدفاع عا 
ينتوي فعله ویبرره بثلاثة اسباب. سيشك الناس دومًا في انه 
لا ينوي فعل اي شيء خبّر. اما بالنسبة للمسيحية! حستًاء 
ان هذا الذي ينوي الدفاع عنا م يؤمن ا قط. فلو انه 
آمن» لكان متحمسًا للإعان وليس دفاعا عنه» بل هو النصر 
والهجوم» فا لمؤمن منتصر. 

وهنا الامر سيسري على المسييحية والتعدي. إمكانية 
التعدي موجودة بوضوح في التعريف المسيحي للخطيئة. 


(9) انظر الانجيل بحسب لوقا 22: 48. 
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أنها ضد الله. الوثني» والانسان الطبيمي» على إستعداد تام 
الإعتراف بوجود الخطيئة» لكنه يرفض عباره "ضد الله" 
تلك» والتي هي في الواقع يحول الخطيعة لخطيةء فهذا بالنسبة 
له كثير. بالنسبة له (ولكن بطريقة مختلفة عن التي أشرت اليه 
هنا) فهي تجعل من کونك انساتا مرا کيا تجعل منه أقلء 
وهو على إستعداد للقبول لكن الإفراط مضر والشيء ”إذا 
زاد عن حده انقلب الى ضده"! 
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التعريف السقراطى الطب 


ااا عت هي امهل وهنا کا هو معروف. 
هو تعریف سقراط› ومثله مثل اي تعریف 
سقراطي آخر» هو ساطة معرفية تستحق ان نولها كل 
إهتام. أكن فا يتعلق هذه النقطة» كا هو الحال م مكل شيء 
سقراطي» فقد توصل الإنسان لإاحساس بضرورة تجاوزه. ‏ 
من مرة احس اا يريدوني جاوز ااي 
هذا يفترض ان هذا بسبب اإحساس الناس ام يحب ان 
بتوقوا عند هذاء فمن الذي يستطيع ان يسر في إظهار مله 
بکل شيء» ولو لشهر واحد» في التعبير عن الجهل وجوديا 
عن کل کل ما حوله. 
ولذلك» لن اتخلى باية حال عن التعريف السقراطي على 
اساس أن الزمن قد تجاوزه ولكني سأضع المسيحية في 
حسباني» وساستخدم هذا التعريف السقراطي لكي استخرج 
(10) تعريف سقراط هو للفضيلة بوصفها معرفة وما يطرحه كيركجارد هي الصيغة المقابلة 


اي في التعريف السقراطي. وهنا نحن أمام فكرة اسلويبة اساسية عند کب رکجارد 
طر ها بوضوح في مفهوم المغارقة. 
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هنا الأخير في جذوره» لان التعريف السقراطي ييساطة 
مغرق في اغريقيته. وھناء کا هو الال م اي تعریف 
اخر لا يستقم اما بوضوح مع المسيحيةء اي انه تعریف 
وسیط سنجد ان خداعه یتضح جلاء. 

يكن الخلل في التعريف السقراطي في غموضه فا يتعلق 
بكيفية فهم اجهل ذاته واصله إخ. ومعنی آخرء حتی لو کانت 
الخطيعة حمل أو ما كن أن فسميه من َة النظر المسيحية 
الجق)» وهنا آمر لا یکن إنكاره معنى ما» فهل هذا جمل 
اصيل اصلي ومن څم» فو اا اص م ۲ برت وی 
لان م يستطع أن يعرف آي شيء عن ال مقيقة! او هو جمل 
ناج اي مل بعدي» اذا کان هو الاخرء عندئذ فلابد ان 
الخطيعة رکز فی مکان آخر غبر الجهل. لابد آنا تكن في 
الجهود الذي ببذله الشخص لتعمية معرفته وتضليل نفسه. بيد 
ان هذه الفرضية تفرض علينا مزيدًا من الغموض والضبايةء 
وخاصة فيا يتعلق با إذا كان الشخص يدرك تام الإدراك 
افعاله عندما يبدا في تعمية معرفته وتضليلها. فلو م يكن واع 
تماما هذا ومدرك له كل الادراك» ثم عندئذ تکون معرفته ضاله 
بدرجة ما» حتی قبل ان يبد في عمله» ومن تم يفرض السؤال 
نفسه مرارا وتکرارا. لکن» لو افترضنا جدلا آنه مدرك اما 
لکل افعاله عند بدئه فی تضلیل معرفته بها عندئذ لا تکون 
الخطيئة (حتى لو كانت الجهل طالا كان هذا هو النتيجة) 
في المعرفة» ولكن في الإرادة» ومن ثم يطرح السؤال لا حالة 
نفسه فما يتعلق بالعلاقة بين المعرفة والإرادة. وفي ضوء كل 
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هذه التساؤلات التي قد تستر ايام وايام لا يستقيم التعريف 
السقراطي مع ذاته. كان سقراط حا عالما في الاخلاق» وهو 
الاول في مجاله لكنه بدأ بالجهل (في الواقع عتبر مؤسس علم 
الاخلاق کا يدعي الاقدمون بلا استشاء)» على مستوى 
العقل يتزع نحو الجهل اي عدم العرفة بشيء. أخلاقيا يضر 
اجهل بوصفه شىء تلف ماما ودا من هنا. وعلى الجانب 
لخر فسقراط ليس بالتاكيد عا أخلاق لاهوتي» وبالتايد 
ليس مسيحي عقائدي» لذلك» فهو م يدخل في كل البحث 
الذي بدات به المسيحية» في المحالة القبلية حيث تفرض 
ا لخطيئة وجودها مُسبقاء وهي الحالة المغسرة في المسيحية 
غير عقيدة الخطيعة الموروثة» وهي منطقة لن ندخلها في نقاشنا 
هذا. 

ومن ثم» لم يصل سقراط حتًا إلى فئة الخطيئةء وهذا امر 
تيب فبا يتعلق بن يريد تعريف الخطيئة. كف يتسنى هذا ؟ 
ل و كانت النطيئة هي الجهل» عندئذ لا تكون الخطيئة موجودة 
حقاء حيث ان الخطيئة هي في الواقم وعي. لو كانت الخطيئة 
هي اجهل با هو صواب» وبالتالي فعل الخطاء إذن فلا وجود 
للخطيئة. لو كانت تلك هي الخطيئة اذن؟ بالنسبة لسقراطء 
فلا وجود ل مئل هذا الشخص الذي يعرف ما هو الصواب» م 
يفعل الخطا أو يعرف أن هذا الشيء خط ثم يفعله. ومن تم» 
فلو كان التعريف السقراطي صوابا فلا وجود للخطيئة. ولابد 
ان نلاحظ انه من منظور مسيحي فهذا صواب تامًا. ومعی 
اعمق» N a ue a‏ إثباته. فبالتحدید یعتبر 
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مفهوم الخطيئة والتعالم الخاصة ا هو المفهوم الحوري الذي 
ييز المسيحية تييزا كيا حاسما عن الوثنية ولهذا تفترض 
المسيحية باسترار انه لا الوثني ولا الإنسان الطبيعيبامكانم 
ان يعرفوا ما هي الخطيئة. في الواقم» تفترض المسيحية أن 
الخطيئة لابد وان يتم تعريفها بوحي [إستعلان] من الله إن 
القييز النوعي بين الوثنية والمسيحية ليس» كا يفترض الفكر 
السطسى» جرد عقيدة الكفارة. لاء لابد وان تبدا بداية أعق 
بکثیرء : عقيدة الخطيئة وهوما تفعله المسيحية في الواقع. 
جب أن نعارف بانه لو امتلكت الوثنية تعريفا صحيجًا للخطيئة 
سا فة امسخة ع ان كرف باك 

إذن» ما العنصر الناقص في التعريف السقراطى للخطيئة ؟ 
إنه الارادة» والعصيان» والتحدي. كانت ا الاعريقية 
جد سعيدة» وجمالية» وساخرة» وسريعة البدهة» وخاطئةء 
حتی انه م یکن بوسعها دراك آن فش اي فرد آن يعرف 
الصواب ويفعل الخطاء او يعرف الخطا ويتعمد فعله. كان 


7 


العقل الأعريقي يضع قضايا ذهنية منطقية غير حقيقية 

ولا حب إغفال هذه الحقيقة» ومن الضروري تحديدها 
والتوید علہا في زمن مثل هذاء حيث تداعت الاشياء وتكائر 
الإدعاء والخواء والعلم الذي لا ينفعم» حتى شابه زماننا زمان 
سقراط وربا تجاوزه» فصار من الضروري بالنسبة للبشر ان 
تجوع جوعًا سقراطياء حتى ولو قليلا. إا لأساة ملهاة أن 
رى كل تلك البيانات والإعلانات عن فهم ومعرفة الق العليا 
)11( اساي ا يتضمن التطبيق العمومي لفكرة الفعل ويفترض أن 
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الساميةء والتي يطبقها علينا العديد من البشر. ورا بطرغة 
ما م على صواب- إنها لأساة ملهاة حفًا أن نرى الا تأئير في 
E n‏ 
فهذه الحياة لا تعكس ولا قيد أغلة ما فهموه» وريا العكس 
ماما وعندما برى الرء هذه الاساة املهاة الفاحة لا ملك إلا 
ا 
فهموا ؟ عند هذا سيرد الكاتب الساخر وعالم الاخلاق القدم 
قائلا: لا تصدق هذا ًا يا صديقي» م يفهم البشر» فلو انوا 
فهموا حقا لعبرت حياتهم عن هنا الفهم» ومن ثم لعملوا ڄا 
فهموه. 
هل معن هذا ان ثة فهم وة فهم؟ هذا صحيح تاماء 
E‏ ان نلاحظ لیس باسلوب الفهم الاولء 
سیفهم کل اسرار المغارقة. ان نعتبر ال جاهل بكل شيء امز 
مضحکاء هو شيء جد مبتذل ومن آدنی اشکال الضحك ولا 
يستحق الانتاء للمفارقة. فليس ثة ما يضحك في أن الناس 
قد عاشوا في عصور واعتقدوا ان ك ثابتة مسطحة-- 
فا يكن بوسعهم معرفة أكثر من ذلك. وسياتي زمان ينظر 
فيه الناس إلى زماتنا بنفس نظرتنا إلى هذا الزمان. القارنة بين 
زمانين ختافين» ونحن هنا نفتقد نقطة اتصال عميق» أكن هذه 
ا ای ا ا ر 
اساسًا. كن عندما يتف إنسان وينطق الصواب» ومن م 
فارص اله فد ق هاا اي ء» وعنذما يفعل نراه يفعل | لخطا 
فیظهر لنا آنه م يفهم > فهنا امر جد کوميدي۔ فن الك ا 
او ا ت 
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من وجه ختلطا بدموعه» ونراه جالس وهو يقرا او پستمع 
الى مقال عن انکار الذات ونبل التضحية بالنفس من أجل 
الحقيقة ثم وني نفس اللحظة حتى وما تزال الدموع تترقرق 
في عینیه وقطرات العرق تتصبب على جبینه ونراه یحاول 
بكل قواه أن يساعد الباطل على التتصار. من المضحك حقا 
ان نرى خطبًا في صوته الثقة والصراحة واياءاته وحرّكاته 
يفوح منا راحة الصدق يحركنا وهو يتحرك ويكلمنا عن الحق 
والخیر ویعتقد ان بوسعه ان یواجه کل قوی الشر والجحیم 
في شجاعة ويستحق كل إتجاب وتقدير» انه لمن المضحك 
حقا ان نراه وهو مازال في ”عدة الشغل” حتى هرب وجري 
فارا من اقل مشكلة. من المضحك ان يستطيع شخص ما أن 
يفهم كل الحق عن مدى ضعة وانحطاط العالم إل ان يفهم 
هذا شم نراه في اللحظة التالية لا يفعل ما فهمه ولا يدركه لانه 
وعلى الفور رما ينخرط بدوره في نفس الحقارة والضعة الي 
اما كف عاش المسيح حياة الخادم المتواضم*" ضعيف»› 
وحتقر› ولسخر منه الناس»ء تخرنا الكتاب المقدس» 
عله الاس رعا اى اشن فا الص ن 
طريقه في حارة ليصل إلى موقع دنيوي ما يليق به» من منظور 
دنيوي". ویتشبث ہنا الكرسي بقدر ما يستطیع» واراه 
محصورًا خائفا على الكرسي کا لو ان حیاته تعد عليه 
(12) الاشارة هنا على الاغلب الى الاسقف ج.ب . مینستر وهو صدیق لوالده وکان 
کیرکجارد یحبه ویګترمه ولکن الوقت وجد فيه مثال للتناقض بين القول والفعل 
جمه اګ بعد موته 8 
8 وع اک بعد مو م 54 1 


(14) مت 67:27 ولوقا 32:18 
)15( مرفس 5:9 
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ويحاول بكل جمده تجنب أي رج آتية للتغير سواء من المين 
او الیسار» واراه سعيدًا > مبتهجاء فاعاان ي اف 
الله على ما أعطاه لانه قدر وکم من قبل الج علدئد 
اهس لنفسي في خفوت: "سقراط» سقراط» سقراط» هل 
یکن حقا ان يکون هذا الرجل قد فهم ما يقول آنه فهمه؟ 
هكا أتكلم في الواقعء لقد میت ایضا آن یون سقراط على 
صواب» لانه ال اعا ان المسيحية صارمة للغايةء ووفتًا 
خرتي الحاصة لا استطيع أن اقول أن مثل هذا الشخص 
منافق. Es‏ 
ال وتران ی عل ای جنات تددر e‏ 
للضحك» طالما قدمته تقديًا صعيا مميزا. 
سقراط› سقراط» سقراط ! نعم» جدير ان ندعوك باسعمك 
ثلاث مرات» بل رما الاجدر 10 مرات» لو کان هذا من شانه 
ان يعان. يشیع بین الناس ان العام ج لمهورية» ونظام 
اجتاعی جدید ودین دید لکن لا أحد قد ا ان ما 
يحتاجه هذا العالم» الذي اربكته المعرفة المغرطةء هو سقراط 
جدید. بالطبم» لو فکر احدم» ناهيك عن العديد من الناس»ء 
حاله هو اقل شيء يفکر فيه وهذا طبيعي» فلو کان الامر 
عكس ذلك لانتفى الخطا. 
من ثم» يمكننا القول ان زماتنا يحتاج لتصويب اخلاقي يز 
با لمغارقة ورما كان هذا هو الثىء الوحيد الذي نتاجهء 
لان هذا کا هو واطح اخر شيء نفکر فيه بدلا من جاوز 
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قراط من اوري حا ان ود المد ال اط اى ان 
تفهم وان نفهم [فثة فهم وثة فهم مختلف ] ليس كاستنتاج نهائي 
يخلص البشر من بؤسهم العميق» لان هذا تحديدًا يلغي الفرق 
بين الفهم والفهم» أكن بوصفه مفهومًا اخلاقيا للحياة اليومية. 

يعمل التعريف السقراطى بالكيفية التالية: عندما لا يفعل 
احدهم ما هو خير وصواب» من م فهو م يفهم ماهية الصواب. 
وفهمه جرد تخيل؛ وإعلانه أنه قد فهم معرفة كاذبة» واعزافه 
لمعكرر على أنه لر يقهم» وتكراره لقسم: ليأخذني الشيظان إن 
اکن قد فهمت > هو تخرص ابله. ولكن عندئذ يكون التعريف 
صاتبًا حقًا. فلو فعل أحده الصواب» فهو بالتأكد م يرتكب 
خطيئةء وان ۾ يفعل ما هو حق» فهو م يفهم ما هو حق» فلو 
فهم حقا وصدقا ماهية الحق لسا به فهمه ليفعله» وجعله في 
مرتبة الصديقين الاولياء: اذن فالخطيئة هي الجهل. 


أكن أين يكن النقص في التعريف؟ النقص شيء ادركه 
المبدا السقراطى وعالجه» أكن إلى و الى 
أحد الحددات الجدلية الملامة لعملية الاتتقال من فهم شيء إلى 
فعله. وفي هذا تقال تبدا المسيحية؛ وبانتهاج هذا المسارء 
يتضح لنا ان الخطيئة ذات جذور عميقة في الإرادة ويصل بنا 
نهوم التعدي» ومن م > لربط الامور بدةةأ“ وحنكة» حیث 
ف اا ع ا ا ا فان 
سر نجاح التخرصات هو انها تحيك دون ان تربط ايات 


(16) See Irony, KW II (SV XII 130 fn.); On My Work as an Author, KW XXII (S 
V XIII 508); The Mament, No. 2, KW XXIHI (S V XIV 138); JP I11 3540, 3689; 
VI 6803 (Pap. XI A 281; X^ A 190, 557). 

(17( انظر اللحقء < ص. 156 )166 .(Pap. ¥111 B‏ 
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الخيوط. وبعدئذ» ويا للعجب» تستر في الحياكة دون توقف 
وبلا نهاية» لاا تسحب الخبط معها. وبالعكس من ذلك 
فالمسيحية يربط الهايات عن طريق المفارقة المنطقية. 
ا وجود E‏ في آي نظاء e ٩۵‏ 
شيءَ بالضرورة)» او لا وجود لاي صعوبة على الإطلاق 
مرتبطة بالانتقال من الفهم الى الفعل. هذ هذا هو العقل اغراي 
(ولكن ليس الستراطي» لأن سقراط عام أخلاق لا يتخدع 
پذا) وسر اة الد ا ماثل لهذاء ا 
cogito ergo sum‏ ]أ افکر اذن آنا وچا 2 ان نفکر هو 
ان تکون“ (من را اراس ا 
وتعتقده» او ان تعتقد وتؤمن هو ان تکون)*. ومن م» فن 
الثابت ان الفلسفة الحديثة ليست الا وثنية. بيد أن هذا ليس 
اسوا ما يکن ان e‏ 
فة ا هو د ف اا بان هذه هي المسيحية 
يد آنه في عالم الواقم» حيث الشخص الفرد الفاعل مشاركء 
يوجد هذا التتقال الضئيل الصغر من ان تفهم الى الفعلء 


(18) الفلسفة الهيجلية. انظر على سبيل ا مئال -119 Postscript, KW X11 (5 V11‏ 
22 


(19) See Meditations, Meditation ll; The Principles of Philosophy, Pan One, 
I-11; Opera philosophica Editio ultima, 1-I1[ (Amsterdam: 1685; ASKB 473),I, 
pp. 9-14, Il, pp. 2-3. Seejohannes Climacus, KW VII (Pap. IV B 2:10); Post- 
script, Kw x1 (SKVII 272-73); JP 1 1033; III 2113, 2338 (Pap. V A 30; IIA 


149;IVC 1 

e‏ دیکارت في قضایا و التفكير. و هنا نستطیع ان ری 
سوعية ثقافة كركجارد واتساعها.(ا ترج) 

Works of Love, KW X¥1 (S/1%X | J|عا الانجيل بحسب مى 8: 13؛‎ (21( 


358-5 
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وهو ليس دائ في سرعة ٥نووناء‏ 1ء [قبل ان يرتد اليك 
طرفك]ء أنه ليس ف سرعة البرق. بل على العكس مامّاء فهذا 
تقال بداية لقصة طويلة ذات حنايا وثنايا. 

في حياة الروح لا وجود للديومة (في الواقع لا وجود لمالة 
الدمومة [4٥ء1]‏ على الإطلاق» وكل شيء هو في حركة 
وفعل)ء وبالتالي» إذا م يقدم المرء على فعل الخير فور علمه 
به فالعلم يضيع» وهذا اول شيء. ثم ينطرح على المرء السؤال 
المتعلق بكيفية تعامل الإرادة مع المعرفة. الإرادة جدلية وتحتها 
تكن كل الطبيعة السفلية للإنسان. إن م تتفق الإرادة مع ما 
هو معروف» فليس من الحتي أن يحدث» إن الإرادة تسبق 
وشل عك ا دك اة (فرض اى له التافضات 
القوية نادرة الجدوث)ء بالاحری يحدث ان تسمح الإرادة 
مضي بعض الوقت - فترة ساح ندعوها: ”سننظر في الامر 
غدًا“. واثتاء كل هذا» تضمحل المعرفة وتنضب وتضعف 
وتسود الطبيعة الانيا وتصبح لها اليد العلا رور القت 
ولاس جي غا ان شل اكر جل الوء e‏ 
(ولنا في الحالة المثالية يبدو الانتقال من الفكر إلى الفعل 
ا ميسورًا» ففي هذه الحالة او في هذا العلم المحخيل 
كل شيء اتي على الفور)» ولكن تكمن قوة الطبيعة الدنيا في 
قدرتا على مط الامور وتييعها. وتدرجياء تضعف مقاومة 
الإرادة واعتراضها على هذا التطورء وتبدو احیان وکنا توا م 
معها. وعندما تنضب المعرفة تمامًاء تدرك الارادة المعرفة ادرا 
أفضل» ومن ثم يتوافقان تامًاء فالان انتقلت المعرفة إلى جانب 
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الإرادة واعترفت بان ما تريده صواب تامًا. وتلك على ما 
يبدو هي الطريقة التي يعيش ا معظم الناسء انم يعملون 
على تغطية فهمهم وإدرأكهم الاخلاق الديني بالتدرم» وهذا 
يؤدي م الى اتخاذ القرارات واستنتاجات لا تابه لھا طبيعتم 
ادنيا كثيرء ولكهم يوسعون افاقهم اليتافيزيقية واممالية وهذا 

بالرغم من كل هذاء فنحن ل تتجاوز بعد المبدا السقراطي. 
حيث لسقراط ان يقول: لو حدث هذاء فانه یدل فقط على 
أن الشخص ل يدرك بعد ما هو الحق. وھا ر ا 
الإغريقي لىس لديه الشجاعءة لاعلان ان الشخص يقرف 
المعصية ويفعل الخطا وهو على عام ا هو الحق» ومن ثم 
يتحايل على هذا بالقول: بأن الشخص الذي يفعل الحخطاً ل 
يدرك ما هو الحق. 

e‏ ولا يکن لاي کائن ڊشري ان يذهب الى ما 
هو ابد من دلت ولا کن لامرئ» ایا کان بمفرده ونفسه 
فقط› ان يعلن ما هي الخطيئة حمًاء وهذا بالتحديد لانه في 
الخطیئه؛ وني کل کلامه ع ا لخطيغة هو توه للخطيئةء 
وير ءاعتارء وق علدا قط إل هدا اة 
بطريقة أخرى: الإنسان إديه معرفة با هي الخطيئة عبر وجي 
لی“ الخطية لست مسا شخص لم يدرك ما هو الحق 
أكن بكونه غير راغب في ادراك ذلك» > وعدم إرا ارادته فعل الحق. 
(22) یتعرض کیرکیجارد هنا لغهوم ا بشکل عام هو مفهوم الهدی. اي 

القابلية للاعان عر الو ليس عبر الاستدلال العقلي. وهنا المغهوم في 


تقديري هو ما فرق کړ جا جارد e‏ 
تقديرهم الكبير للعقل.(المترج) a‏ الملحقَ» ص. 156 (166 8 ۷11° (Pap.‏ 
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سقراط» في الواقع» لا يقدم أي تفسير على الإطلاق للقييز 
بین عدم القدرة على الادراك» وعدم الرعبة ف الادراك ومن 
ا اه صناع المفارقات حيث يعمل 
ey‏ ا 
ما هو أبعد من الوراء ‏ قليلا وتقول: اوغا الفض ل ر 
ان يدرك»› وهذا لانه لا بريد آن يقهم. غم تعلمنا بان الشخص 
EN‏ والمعصية رخو اساسا التعدي) بالرم من انه يفهم 
ما هو الصواب» او آنه يتنم عن فعل ما هو صواب حتى 
الخطيحة! وهذه التعلمات لست سوى التعدي على الانسانء 
وتفرض عليه التهمة» بل هي دعوى ضد الإنساني التي يو ها 

لکن هل يسع اي إنسان إدراك هذه التعالم المسيحية ؟ 
اعتداء/ تعدّي. لابد وان نؤمن بذلك. الفهم هو مدى علاقة 
الانسان بالانسانء لكن ان نؤمن هنا هو جال علاقة الانسان 
بالالهى. كف يكن أن تفسّر المسيحية هنا الابهام ؟ بشكل 
متسق جداء اي بشکل غير مفهوم: اي بان توی بذلك. 

ومن م» فلو فسرنا الخطيئة مسيحيًاء نجد أن لها جذورها 
في الارادة» وليس في المعرفة» وفساد الارادة هذا يؤثر في 
الوعى الفردي للفرد. وهذا متسق تامًاء والا فان مسالة أصل 
الخطية جب ان کون مطروحًا فيا يتعلق بكل فرد. 


16| المرض طريق الموات 


Twitter: (@ketab_n 


هنا نجد مرة اخری علامة التعدي. توجد امكانية التعدي 
هنا فما يلي: لابد من وجود وسي إلهي ليعرف الإنسان ما هي 
الخطيئة ومدى تجذرها. ويفكر الإنسان الطبيميء والوثنيء 
کا يلي: حستا أعزف اي ام آفهم كل شيء في الارض 
او في السماء. إذ يلزم ان يکون هناك و فليعلمنا عن 
الاشياء السباويةء فن غر المحقول أن يآتي الوسي ليعرضا ما 
هي الخطيئة. انا لا دعي الال ۷ ا ادما بک ع 
عل عل > آنا على استعداد الاعتراف ب 
آنا بعيد عن الكالء وادرك هذا جيدًا. هل علي عندئذ ألا 
أعرف ما هي الخطيئة ؟ لكن المسيحية تجيب: للاسف» هذا 
هو اقل ما تغرف قا انت به ا عن الالء لكات 9 
تدري هذاء ولا تروف الحطة اشا ولنلاحظ هنا انه من 
هذه الزاوية تكون الخطيئة حقا هي الجهلء إنا اجهل باهية 
الخطيئة. 

وبالتالي» فإن تعريف الخطيئة الذي قدمناه في المقطم السابق 
لايزال محتاجًا إلى أن يكل على الحو التالي: بعد أن نعرف 
الحطيتة من الوسي الإلهي- فإن الحطيتة هي في يأس ألا 
ترید ان نکون انفسنا او في یاس نرید ان تکون اتقسنا. 
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U QP) 10] 


3 


أ ةل ب تمتا وإما وضع 


هذه هي الال أمر أقره داما الدوجائيون 
ِل الائوئوگىيون الاق E‏ 
اي تعريف للخطيئة بجعلها جرد شيء سلي- ضعفء ١‏ 
حسية» حدودية» او جلء اځ واعتبروه حلولي. ارکٹ 
الارثودكسية بصواب أن هنا ميدان المعركة الرئسي» او کا 
قلنا في الفصل السايقء هنا لابد من ربط اليوط باحكام 
شدید» هنا لا جال للتراج» ادرك الارٹوذك في صواب» 
ودعي انه لو عرفنا الخطيعة ا سلبيًاء وتترهل المسيحية 
وتفقد ھیکلها ودعامتا. لذاء تشدد الارثودكسية على وجوب 
وجود الوحي الالهي لتعريف الخطاة من البشر جا هي الخطيعةء 
عر رسالة لابد وان يؤمن بها وهذا إتساق منطقي وذلك لأا 
در وة الل ااك راهان اله ك 
المكونات الثلاثة متفقة فيا , بینہا وتشکلی حلفا ثل التضامن 
الأكر واللرع الاعظم ضد کل الحكة الوثنية. 


See Fragments, KW VIL (SV IV 184-85).‏ )23( 
(24) النوجا هي الرجة الي اخترناها لكلمة "ع0 وهي كلمة أغريقية الاصل» ,6ة 
تعني لاان الثابت 


الخطيئة ليست نفيًا وإنما تموضع 
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هذا هو الجال م الارثودكسية . م» حدث سوء تفم 
غريب اسمه الدوجائيين الاستقرائيين كانت لمم علاقة 
بالفلسفة بطريقة مضرة› واعتقد ھۇلاء ان بوسعهم ”فهم“ هذه 
المرتبة» اي ان الخطيعة تموضعء لكن لو كانت تلك هي ال مال 
فالخطينة تقي. سر كل الفهم هو أن هذا الفهم في ذاته أعلى 
من اي وضع يوضعه»› يحقق الفهوم موضعًا لکن فهم هذا هو 
عبن نفيه. وبالرغم من ادراکھم هذاء بدرجة باخری» تشدد 
الدوجبائيون الإستقرائيون على إعطاء سلسلة من الادلة في 
حرکة لا تلام اي عل فلسفي. وڻي صبر متزايد في 
كل مرة مع الكثير من السب والشتم» ثم التايد على أن 
الخطيئة موضم» وان القول بان الşخطيئة‏ مجرد نقي هو منطقية 
الدوجائيون الاستقرائيون ویکرهونه» ومن ثم حدث تحول إلى 
فهم ان الخطيئة تموضع. اي» بمعنى اخر» انا تقوضع بدرجة ماء 
طالا في الامكان فهمها. 
وتظهر هذه الإزدواجية عند الإستقرائيين في موضع اخر 
رط ناء تر مر اة او كشة شيف ا لطت ام 
حاسمًا بالنسبة لرتبة التوبة. وحيث أن تفي النفي إستقرائي 
جدًاء فالامكانية الوحيدة هي أن التوبة هي قى النفى. ومن 
م کون الخطيئة تي رما من حقاء 
البخث الذي علا بان ا والقواعد (في 
3 رة الى البروفسورهانز مارتنسن(1808 -1884) الذي تعلم کی رکجارد عليه ویعتره 


من الاحثين من آوائل من طرح فكرة الانتروبولوجية الدينية. وک رکجارد ها 
جاهدًا نقد محاولات مارتنسن ومدرسته في عقلنة مفهوم الهدى. 
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النضي إثبات) والرياضيات إلى اي مدی سیستقم هذا الفکر 
في الوا قع العمليء في عالم الكيف» وما إذا كان جدل الكيف 
قو افر جد مختلف. وما اذا کار ن الإنتقال, يلعب دور اخ 
هنا. Sub specie aeterno modo‏ [فيٰ ظلال الابدية 8 ف کنف 
السرمدية]* ال. في هذا المنطق في الواقع لا وجود لفراغ 
على الإطلاق» ومن ثم» فكل شيء يكون وببساطة لا وجود 
للانتقال. والقوضع والاثبات ف هذا الوسط الجرد مله تماما 
مثل التفي. أكن ان تنظر للواقع نفس العين فهذا حض هراء. 
مكنا أن نقول يسا في أن هذا هو الجرد: أن الزمن الكامل 
يتلو الزمن غر الكامل. أكن في عالم الواقع من حبق اللشخص 
الذي يقرا هذا أو مع مثله أن قول ان هذا نجذت اتا 
وعلى الفورء› حتی ان العمل الذي م عه سيم ذاته ولک لو 
قال هذا سنعتبره جنونا. والامر ماثل بالنسبة للخطيئة في 
اجرد الفكري فهو وسط مراوغ لا يؤخذ على ممل الجد. 
e a‏ 
یکن عقاتا ونا رکن کات س د می ل مت 
هذه التعالم ي ماما ا ان وم کف 2 
محاولات الفهم والعقلنة تدخل في إطار التناقض الذاتي» وغر 
متسقة مع تفسهاء عندئذ يمكننا فهم الامور من منظور صحيج» 
عندئذ سيتضح ان امكانية امار ف من عدعا مارو که 
للاان. واستطيع ان افھم جيدًا (وهو | مر لا ی کر 


(26) اشارة هنا الى كتاب الاخلاق لسبينوزا. 
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على القهم لانه غير إلهي) كيف أن الشخص الذي عليه أن 
يفهم ویعقان کل شيء ویفکر فقط فیا یدعی أنه قابل للقهم 
عقلاني فسيجد کلامي هذا فارغ لا معنی له. لکن لو کانت 
المسيحية ذاها تقد على هناء اي على حقية الإيان وليس 
العقلانيةء ادرلك انه اما ان يؤمن المرء ا لابد ا يفضح المرء 
وجس بالمهانز مہا هل لامر حم ويستحق التقريظ في 
هذه المحال ؟ اي هل من الهم ان تعقان الامور ونفهم هل 
هي میزة کبری ام جرد استخفاف وقلة عقل ان نرغب 
في عقلنة ما لا ينبفي ان يتعقلن؟ إذا قرر ملك انه يرقب 
ف ان کون مهولا تماما يعامل بدون اي استثناءات 
بوصفه شخص عادي» هل من الصواب عندئذ ان نحيبه تحية 
ملكية » لان التاس عادة يعتقدون انه من الشرف فعل هذا ؟ 
أو أن من الافضل عقلا فعل هذا؟ ام ان الواقع ان هذه 
التحية الملكية هي نوع من تأيد ذات نرد وطرتته فی انکور 
مخالفة لارادة الملك بدلا من الخضوع والتسلی ؟ او سيتعجب 
اللك من الذكاء الخارق الذي يظهره هذا الشخص عندما 
بزجى له الإحتزام الواجب من الرعية لمليكها بالرغم من عدم 
رغبة ال ملك في ان يعامل ويحترم هذه الطريقة في الواقع ذكاءه 
المترايد عندما يخالف رعبة لمصلحة الك حستا دع 
الاخرين یقرظونه» و : نهم قادرون, عل الفهم | حقيقي 
للمسيحية وعقلنما. أعتبر هذا أن نة مسالة أخلاقية صريحة 
واضحةء ء وتحتاج حقا إلى قدر ليس بالقليل من إنكار النات في 
هذه الا وقات الغامة» حيث ينشغل اجميع من الاخرين محاولة 
الفهم والعقلنةء وهذه المسالة هي الاعتراف بان المرء غير قادر 

على الفهم» ولا هو جير على العقلنة. وهذا بالتحديد هو ما 
يحتاجه زمانه وما تحتاجه المسيحية تحديدًا: قليل من الجهل 
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السقراطي بالنظر إلى المسيحية» كن لاحضوا أرجو قليل 
من الجهل السقراطي. وان جمله كان الترجمة الإغريقية للمقواة 
الهودية تقوى الله هي بداية الحكة [أو رأس الحكة مخافة 
اله في الترجمات العربية ]ليجب ألا ننسى أنه بسبب تقواه 
وخافته للرب کان جاهلا. وهذا بقدر ماکان متاخًا للوثني کان 
هو بثابة قاض في العمل يراقب الحدود بين الله والإنسان. 
يراقب ليحافظ على الهوة الشاسعة التي تفصل فصلا كيا 
بين الرب والإنسان وحتى لا يلتحم الرب والإنسان بطريقة ما 
فلسفية [فلسفاوية شاعرية]ء وما الى ذلك» ويصرا واحدًا. 
لهذا کان سقراط جاهلا لذا وجده الرب احکر الف 
تعلمنا المسيحية ان كل شيء مسيحي يعمد في الاساس على 
الامانء من 2 فهي تريد ان تکون بالتحدید جلا سقراطيًاء 
يخاف الله. وعن طريق الجهل تحمي الإيمان من التخرصات 
والمراهنات» وتراقب لتستر الهوة الشاسعة التي تفصل 
كيفيا الله عن الإنسار ن کا هي عليه في التناقص المنطقي 
والايمان» بحيث لا محدث آي لط وقد یکون بشکل اشع 
ما هي الحال في الوثنية بين الله والانسان ولو على مستوى 
شاعري فلسفي لیکونا واحدًا داخل النظام. 
الخطيعة تو ضع آمر واطح من جاب ما. وقد اکر راا 
وتکرارا في القسم الساق عن الاس ما قل حول التصاعد: 
ويتجلى هذا التصاعد ولو جزئيا في تضخمم وعي النفس أيضًا 
وجزئيًا في التضخم الكون من التحرك من الكينونة المفعول 
فا وعلا إلى الفعل الواعي. ويظهر التجليان معًا ان الياس 


10:111 المزامبر‎ (27( 
(1)28اشارة الى اقصوصة نبؤة عرافة دلي عن سقراط واي نجدها في الاعتنار لافلاطون‎ 
(29) Cf. Three Discourses af the Communion on Fridays(1849), KW XVIII (S ¥ XI 
266-67, 274);Practice in Christianity, KW XX (SY XII 60). 
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لا ياتي من الحارج واغا من داخلنا اي هو جوا ٺي. وبنفس 
الدرجة يصير من المستقر بوضوح ان الخطيئة تموضم. 
ولكن وفقا لتعريف الخطيئة السالف فان النفس المخضخمة إلى 
ما لا ناية عر مفهوم الله هي جزء من الخطيئة وهي كذلك 
أكبر وعي مكن متاح بالخطيئة بوصفها فعل- وهذا يعني | 
ا لخطيئة تموضع . وكرنا امام الله او في حضرة الله هي بلا شك 
رااان الخ دا 

ey E 
ان التناقض التطقي هو النتيجة الضمنية لعقيدة التكفير.‎ 
ذي بدء» امسيحية باقرارها الخطيئة باحکام وبوصفها وضع‎ 
e yT 
aT e 
التناقض» ومن ثم تسر في التخرص بشكل ايسر لاا لا‎ 
تجعل من الخطيئة امرا جد إيجايًا مقوضمًا= لكا لا تمكن‎ 
من قبول فكرة ضرورة نسيان الخطيئة تقامًا. أكن المسيحية‎ 
التي اكتشفت التناقض المنطقي اساسًاء والذي يشل في ذاته‎ 
تناقضًا منطميًا في هذه النقطة بقدر الممكن» يبدو كا لو أن‎ 
اة فول خد شتا خد ان ارت بوجود الخطيئة‎ 
كقوضع أساسي» ومن ثم من المستحيل على ما يبدو إلغاؤهاء‎ 
م وفي نفس اللحظةء وعبر وسائل التكفير تعمل على إلغاء‎ 
°” هذا القوضع» كا لو كانت تلقيه في البحر.‎ 


30 هوا اذى اخ ناه لر جة د«هنازئم۲ اى حا 
ا ی اس فی را ر ا ای مل هر سین 
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أن الخطيئة نادرة جدا؟ 
(الأخلاقي) 


أ وفنا فى الجزء الاول نه كلا اصبح الاس | اکر کثافة 
قل في العام وجوده. لکن إذا كانت الخطيعة كا راينا الان 
هي اليأس مُضخمًا لرتبة كفي مرة اخرى» فلابد وان تفترض 
ان مثل هنا اليأس جد نادر. يا لها من معضلة عريبة! ترى 
المسيحية كل شيء كتحت الخطيئة. وقد حاولنا طرح رؤية 
المسيحية بقدر ما نستطيع من صلابة ووضوح» ومن م 
تخر لدينا هذه النتيجة الغريبة وهذا الاستنتاح العجيب» 
الا وهو ان الخطيئة لا وجود لها على الاطلاق في الوثنيةء 
أكن فقط في المودية والمسيحية» وحتى في حالة وجودها قلا 
تظهر ونادرًا ما توجد. 

بيد آن» هذا امر جد يح وکن معنی وحید اوحد هذه 
الكيفية. الخطيئة هي: "بعد ان تصل كرسالة من الله في وسى» 
تکون امام الله ونی حضرته العلا فی يس لا تريد النفس ان 
تکون تفسها آو في ياس تريد آن تكو نفسها". وئي الواتع» 
نادرا جدا ما تجد إنسانا جد ناضجا وجد شفافا هذه الدرجة 


مع ذاته» حتی إن هذا تمكن ان ينطبق عليه تامًا. أكن ما 
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معنی هذا؟ هنا عل المرء آن يکون جد حذرا لان 
ا غر ق ارا ع ن ای ما د 
هو أن الشخص الذي يعيش في حالة من الياس العميق 
في يأس على الإطلاق. على العكس» لقد اوضحنا تحديدًا 
معظم الناس بكل المقابيس هم في ياس لكن بدرجة اقل 
ا تة ادنی استحقاق» او تسامي في کونك في ياس بدا 
اعلل. من الناحية المالية فهذا يعتبر ميزةء لانه من الناس 
المالية ثة إهتام صرج بالجاعات والتالق فقط» لکن من 
الناحية الاخلاقيةء فإن الشكل أك عمتا من الاس 
عن الخلاص من الشكل الأقل درجة. 

وتلك هي المحال مع الخطيئة. يز معظم الناس جالة 
اللامبالاةء ويعيشون حياة شديدة البعد عن الحبر (الإيمان 
حتى انك لو اطلقت على ما يفعلون اسم خطيئة كنت 
لا قلب ولا روج وحقاء وصدقاء وبالتاکد ان ندعوهم 
ياس هو نوع من انعدام القلب. 

وبالتأيد أيضًا فن المحق أنه لا وجود لاي استحقاق 
يز في أن يكون الرء خاطيء بالمعنى الحرفي للكلمة. أكن 
من ناحية اخرى» كيف يكن إبجاد وعي بالخطيئة في حيرة 
خارقة لاذتها في التفاهات» حياة بلا روح لا تستحق حتی أن 
تدعوها خطيئةء و فقط ان ندعوها كا يقول الكتاب 
المقدس " ممع ان اتفال ن ف 

أكن هذا لا يحل المسألةء لان جدلية الخطية تصطادنا بطريقة 
اخرى. كف يحدث أن تصير حياة المرء بلا روح ماما حتى 


(32) سغر الرؤيا 3: 16 
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ان اة يدر كا ل اه سي با اعا ان تؤثر على 
کل شيء. مطل لا مكنا استخدام الحراث في الارض الليفة 
بالاهوار والمستنقعات» هل هذا ا بحدث للشخص ؟ ل 
بل آنا فعله وما جنت یداه من ذنب. لا یولد احد بلا روح» 
وبغض النظر عن عدد اولئك الذين يذهبون لقبورهم بلا روج 
[بهذا الفتور] كنتيجة وحيدة لمياتمم» فهذا ليس خط المياة. 

يد انه من الواجب علينا ان نقول» وبكل صراحة مكئة» ان 
ما يدعى المسيحي ة2 (التي تشمل کل الافراد بالملايين الذين 
المسيحية الحقةء ومليئة بالاخطاء المطبعية التي تحرف وتشوه 
المعنى» وا الكثر من الحذوفات والخلط الذي حدث بلا 
فابط ولا رايط ولا عتلء بل هى ايشا اساءة السيحة: 
صغيرة نادرا ما يولد 3 شعراء في جيل واحد» لكن نجد وفرة 
من الوعاظ والبشرين والدعاة أكثر بكثر ما حنمل سوق العمل 
هذا لو کانوا يؤدون عملا! يقال ان الشاعر ”مجذوب“ لديه 
دعوة ورسالةء» لکن ف زظر معظم الناس» وبالتالي (معظم 
المسيحيين) يكفي ان تجتاز امتحانا لتكون واعظا ومبشرا 
وداعية. في الواقم ان الواعظ الحق أكثر ندرة من الشاعر 
الحق» في الواقع فإن الدعوة او الرسالة تتقي اساسا لجال 
الحياة ألدينية أكثر من انقاها للشعر. لكننا مازلنا نحتفظ بفكرة 
في المسيحية بان الشاعر الذي يد موضوعات الإنشاء هو 
ا ا ار کی ارد یک کی کات ار راسا لدی 
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شخص ما اتته دعوة ما. بيد أن معظم الناس الان يرون 
الواعظ كوظيفة لأكسب الرزقء لا ولا اقلء دون اي 
مغزى عميق مرتبط بهذا ”الدعوة“ تعني إرتباط رمي او نداء 
رسمي. نستخدم تعبير ”تلقيت دعو ولک ایشا ق 
عبارة ”ليس لي دعوة“ التعبير عمن يتخلى من مسئولية. 7© 

آ فإن مصير الكلمة في | لعالم المسيحي مثل الكلمات 
التي تغير حروفها آي الاناجرام آنا تلاعب فقط .المشكلة 
ليست في انعدام صوت المسيحية (أي ليست المشكلة في قلة 
الوعاظ والرعاة والقساوسة) أكن في ان صوتما يجعل الغالبية 
يظن أنه بلا فائدة حقة (مثلا قظن الغالبية أن كرنك واعظ لا 
يخالف عن ونك تاجر اوځندس او حکم او بيطا ر ا. فهي 
وظيفة في ايام العمل e‏ ومن م م فإن اعلى مره ة واأكار 
قداسة في الوجود لا أهية لها حمًا! الغا تستع الما وکا خلفية 
روتينية. ومن م» ليس من العجب ان بجد هؤلاء آن علهم آن 
يدافعوا عن المسيحية والدين» بدلا م ان يروا ان سلوکهم 
الشخصي الذي لا يكن الدفاع عنه. 

بالتأكد لابد ان يكون الواعظ مؤمنا. مؤمن! والمؤمن هو 
اساسا عاشق. وني الواقعم عندما نتكلم عن الماسة سنجد 
ان اشد العشاق احتراقا في نيران العشق ما هو الا طفل 
مراهق مقارنة مع المؤمن. تخيل عاشق» اليس صعيًا انه 
يستطيع الكلام عن معشوقه طوال اليوم في حاسة وبلا 
انقطاع وطوال اليل بلا توقف وباسترار ؟ ولکن هل تعتقد 


(35) عن الجزء امحذوف من مخطوط الطباعةء راجع الملحق» ص. -156 157 (.م4٠‏ 
(VIB 171:15‏ 
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انه سيقوم بمحاواة إثبات عشقه مُستخدمًا العقل» والعلء 
وبان العش امر جيد! مثلا يحاول الوعاظ ان يفعلواء وکا 
اول اعا ان كا ا أن الل مت وان هذا قت 
علمياء لان الصلاة لم تعد شائعة بين الناس وتحتاج لهذا 
الدع العلمي؟! أو لننظر مثلا للطريقة التي يبت ثبت ا الداعية 
والواعظ- وهي تفس الموضوع السابق لكن أكثر خافة في هذه 
الحالة- ان الصلاة هي اهم هبة إلهية للانسانء وباستخدام 
العلم الحديث» والعقل» والمنطق» يؤكد لنا اا تتجاوز العقلء 
ويا له من اء “خيف لمسرحية أمخف» كيف تثبت بالعقل 
اي شيء يتجاوز العقل ؟ وکان هذا مل شيناء فهو بیت 
ان الشيء الذي يبت بالعقل لايتجاوز العقل» وان ن الامر ليس 
شينًا حقَاء فالعقل والمنطق نتبته بثلائة ادلة عقلية منطقية 
وما ثلائة غزلان» أو ثلاث زجاجات» ولو استرينا على 
هذا المنوال فهل تعتقد أن العاشق سيقوم بالدفاع عن کونه 
واقع في العشق ؟ آي» بمعى انه لا يعتقد ان حالته هي المطلق 
رالا e‏ 
عا وة من يرفضهاء » وعلی اساس هذا سیقیم دفاعه ؟ معنی 
re e‏ 
نفسه بانه غير عاشق ؟ ولو إقترح عليه شخص ما بان يتكلم 
ا ا د العاشق سيعتبره مجنوناء وا ان کان 
5 شغوف بال ملا حظةء بالاضافة لکونه عاشق»› الن يشك 
e‏ ولم بره 
بدا. ER‏ يريد اثبات عشقه عن طريق ثلاثة أداة قاطعة› 
e‏ متجاوزا لکل 


ک 
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ف ولا تاج لإثبات ودفاع. نه يعشق. کل من يفعل هذا 
لیس عاشقاء اغا جرد س EN‏ اوا شا 
انه غي» » مکل ما يفعله هو آنه یبا عن نفسه بأنه لیس عاشمًا. 

لکن هذه تحديڌًا هي الطريقة التي يتحدثون ا عن 
المسيحيةء وهؤلاء الوعاظ المؤمنين» من الدعاة انم يدافعون 
عن المسيحية او يجحاولون مزجا بالعلم والمنطقء او قد 
يتوغلون أكثر ويتكلمون عن إستقراءهم لها. هذا يسمى تبشيا 
ودعوة» وفي المسيحية (أو في أي دين ا لمترجم) يعتبر هذا 
النوع من الوعظ ومن يستع له آمرا عظما. وهذا تحديدًا هو 
الاليل على أن المسيحية بعيدة كل البْعد عا تدعيه» وان 
معظم حيوات البشرء لو فهمناها من منظور مسيحي» بعيدة 
کل البٔعد عن کونہا بلا روح [فاترة] فلا قستحق آن تدعی 
خطيئة أو معصية من منظور مسيحي بحت *. 


(36) انظر الملحق» ص. 157 (171:16 8 ۷1۲۴). 
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c4 
اسر( رہ (لار:‎ 


کل حالة خطيئة هي خطيئة جديدة» ا لو اردنا 

التعبير عن ذلك بصورة أدق» كما سنفعل في 
القسم التاليء ان حالة الخطيئة هي الخطيئة الجديدة» هي 
الخطيئة. رما اعتبر الناطيء هذا الكلام إفراط ومبالغة؛ فكل 
ما يعترف به في الاغلب هو أن كل خطيئة فعلية جديدة هي 
خطيئة جديدة. ولكن ا الي تحفظ کتابه» لابد وان 
تسجل حالة الخطيئة وا معصية كخطيئة جديدة. أمامنا هنا 
طريق وام کل ما م ينبع من ان هو خطيئة““ وکل 
خطيعة لا يتوب عا هي خطيئة جديدة» وكل لحظة لا نتوب 
فا هي اشا خطيئة جديدة. لکن ٤‏ هو نادر هذا الشخص 
الذي تلك الاسترارية بالنظر إلى وعيه بذاته! وكقاعدة عامةء 
تلك الناس الوعي للحظات قلائل وقتيّاء ياتي الوعي في 
لحظة القرارات الكبري. وهم لايضعون في حسبانيم الفعل 
اليومي على الإطلاقء وكام ارواح بشكل ما لمدة ساعة 


(37) الرسالة الى أهل رومية 23:14 
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في يوم في الاسبوع» وهي لعمري طريقة جد نة کي يکون 
المرء روحًا. أكن الابدية هي الاسترار الرئسى» وهي تطلب 
هذا من الشخص»› اي اا تطلب من المرء ان يکن 
واعيّا بنفسه کروح» ویتحلی بالإمان. بيد أن الخاطي في قبضة 
المعصية والخطيئة حتى انه لا يدرك طبيعتها الكلية الشاملةء 
ولا مي انه ضاع» وني سبیله للحطي. ياخذ في إعتباره فقط 
كل خطيئة جديدة تبدو كا لو اا تعطيه دفعة جدية على 
طريقة الهاوية* كا لو أنه لم يكن يسير على هذا الطريق 
ذاته» وبنفس عزم الإندفاع بفعل خطيئته ومعصيته السالفة. 
لقد إعتاد الخطية فصارت شيًا طبيعيًا بالنسبة له» حتى 
أضعت طبيعة ثانية لديه» حى انه جد المعتاد واليويي في 
جديدة. e‏ 
استمرارية الخطيئةء» بدلا من رار الاساس القادمة من 
قلس الالهي السرمدي» الات عار ان تکون ف حضرة الله 
مۇمتًا. 

”اسستهرارية ا لخطيئة“_ لكن اليست الخطيعة في ذاعها هي 
إنقطاع الإسترارية ؟ ومرة اخرى» نواجه تلك الفكرة السالفة 
ووا ری کا د 
إعطاءها طابعًا شرعيًاء نيا محاولة بلا طائل لاقرار ذاتهاء 
غير قادرة على العقل» ما مرت بكل عذابات والام المهانة 
والتحدي. نعم هذا صعيح بشكل إستقرائي» كن المسيحية 


(38) می 13:7 
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(أو هذا ا لابد ان نۇمن به› لانه التناقض المنطقي الذي لا 
كن لاي فرد ان يفهمه) الخطيعئة وضع في ذاته وبذاتا تطور 
استرارية مۇسسه ة خاصة لھا. 


ولا یشابه مکنون نو هذه الإستقرارية مثلا قانون تراک 
الفائدة على الدين أو الغي. لان الدين ا 
لانه نهو مع کل مرة یزداد فیا أكن المعصية او الخطيعة تزید 
مع کل لحظة یترکھا فیا المرء. کا ان الخطاة يعتبرون ان کل 
خطيئة جديدة فقط هي الزيادة في الخطيئة» فضي الواقع» ومن 
وجمة نظر مسيحية» تكون حالة الخطيئة أكبر في الخطيعة 
و ف ا چو ی ن ا ول ن لر 
خطائين» لكن الإصرار على الخطيئة من شم الشيطان؛ 
ولابد أن نفسر هذا المخل أو تلك المكة تفسبرا دينًا غالا 
النظرة السطحية التي ترى الخطايا ا لجديدة فقطء وتتحاشى ما 
بدنهاء تعادل من يقول لك ان القطار يتحرك فقط عندما تبدا 
القاطرة البخارية في نفث جخارها. لاء ليس هذا البخار ولا الدفع 
الاح هو ما جب أن نمه في اعارا لكن عزم القع 
الثابت الذي تتحرك على اساسه القاطرة وعبره تنج البخار. 
وا الحال مع الخطيئة في معناها العميق» حالة الخطيئة هي 
الخطيعة» اي أن الخطايا امحددة ليست استرارية للخطيئة 
لكا التعبير عن استمرارية الخطيئة؛ في حالة الخطيئة الجديدة 
المحددة نرى هذا الدفع روى العن. 

حالة الخطيئة هي حالة اسواً من الخطايا الحددةء إا الخطيئة. 
ولو همنا الامر بهذه الكيفيةء فإن العيش في خطيئة والإلتزام 
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اء هو استرارية الخطيعة» وهو الخطيعة المؤبدة. الرؤية 
المعتادة تختلف عا قدمنا فهى تدعى أن الخطيعة تلد أخرى. 


أكن لها جذر أعمق» وهي تحديدًا أن حالة الخطيعة إن هي إلا 


خطيئة جديدة. يقول شکار على لسان اكت (الفصل 
الثالثء2 ) وفي استاذية في عام النفس: العمل الذي إنبشق 
الخطيئة» يكتسب فقط قوته وسطوته من الخطيء:. 
الاسترارية في الشر نفسه سطوة وبطش. لكنء لا يكن 
الوصول لهذه اللا حظة فط عار رؤية خطایا حددة. 

غالبا يعيش معظم الناس وهم على دراية ضئياة باقسهم 
فلا تتكون لدم اية فكرة عن معنى الاتساق» اي انهم غير 
موجودين كارواح. هم يعيشون إما في حالة سذاجة طفولية 
بلهاء حببة» او في تفاهة سطحية ومن م تتکون افعال 
من قبل الاحداث العامةء والمشاكل من نوعية هذا أو ذاك: 
يقومون خير هناء م يقترفون شيا ياء م يبداون ومن 
جدید لیعیدوا وا الكرةء م في ياس وقنوط لمدة ن 
ورا طوال ثلاثة اسابیع» 2 يعودون رفاق مرحة مرة اخرى. 
م يعودون للياس مره واش دة يوم يعلشون ف خفاء 
وأنزواءء» لو جاز لنا القولء لكنم لا يروا قط بتجربة وضع كل 
شيء على شيء واحد» ولا مکہم قط يق فكرة الاتساق 
الناتي اللاهائي. ولذا تحدم يتكلمون فما بيهم عن الحدودء 
الاعال الخرة المحددةء والخطايا الحددة. 
(39) مأجٹ وليام شكسبير وتجدر الاشارة هنا الى عمق المحدس عند كيركيجارد الذي 


يرى ان العبارة هي درس في علم النفس فيسبق ابو التحليل النفسي فرويد ويؤكد مرة 
اخرى على اسبقية حدس الفنان على معرفة الاحث. 
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بحتوي كل وجود يقم ضمن مرتبة الروح» حتى ولو في 
جرد رؤية المستولية والخاطر التي قد يتعرض لهاء على 
ایل امايو و ي اعلی» ولو في شکل 
فكرة. هذا الشخص يرتاع تماما من اي عدم اتساق» لانه 
تع بادراك هائل لاهية انتا الناجمة عن ذلك» وف أن 
هذا يعني إستقطاعه من كلية الحياة التي يحياها. اقل إنعدام 
للاتساق هو خسارة هائلةء لانه رم كل شيء يفقد الإتساق. 
في هذه اللحظة تحديدًا تنكسر التعويذةء وتتلاشى القوة 
الغامضة التي كانت تربط بين كل قدراته في تنام» ويجف 
نبع التدفق في داخله» ويصير کل شيء في فوضی» حيث 
تقاتل القدرات المتصارعة بعضها البعض وتلقي بالنفس في 
تیاه جب ااا ری حي 1 اغاق ف اللات نها 
ولا عزم» ولا طاقة. تتعطل الالة الهائلة التي كانت متسقةء 
وملحوظة في إتساقها وقوتما وسطوتا وعنفوانا. وکا كانت 
الالة رائعة جيدةء إزدادت قسوة الخلط الحادث. يخشى المؤمن 
الذي يضع اه وحياته في اتساق الخر وبين يدي الرمن» 
کل الشیة ھن ادن خطيئة» لانه سيواجه عندئذ خسارة 
لا نهائية. لا تلك الاشخاص اا ا اي کلیة کی 
يفقدو ف مثل الاطفال وم یکسبون او يخسرون فقط 
شًا محدذًا أو شيا بالتحديد. 

وكا هي المال مم المؤمن فيا يتعلق بالإتساق الداخلي 
د للخطيعةء تکون الجال 3 نقيضه»› | س لشخص ۱ 2 لشيطاني. پماثل 
موقف الشخص الشيطاني حالة مدمن الفرء الذي يقي 
على ذاته في حالة سكر مسر خوفا من التوقف» ومن 
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حالة الصداع المؤلم المصاحب للإفاقةء والعواقب التالية لو 
فاق اما ولو ليوم واحد. وي الواقع امثلة على وجود 
نفس الاتجاهات السلوكة عند الشخص الشيطاني» مغلا 
عند الشخص الخترء الذي عندما تشاغله الخطيئة مقدمة 
شیا ی اد اکا اا ی ا e‏ 
تغويني“. عندما يواجه الشخص الشرير شخصًا خیرا اقویء 
يقول الشرير في نفسه عندما يصف الختر هذا الخير في 
کل جلا ا و لست هنا تا را کل 
ویقول ایسا ”لن يفلح ما يقوله هذا الشخص في 
0 يضعف من عزي!“ وهذا تحديدًا لان الشخص الشرير 
تلك اتساقا داخلًا وقاسگا وهو متسق مټاسك في اتساق 
الشرء وهو يتل ك كلية يخشى أن يفقدها في لحظة واحدة من 
عدم الإتساق»ء إختلال واحد في نسقه» تدهور ضئيل في 
نظام حیاته» لحظة واحدة من رؤية الامر» او حت جزء منه 
بطريقة أخرى» ولن يعود ذاته مرة أخرى» وهذا ما يقوله. 
بعبارة أخرى» لقد عزف عن فعل الير في يأس وهذا لن 
يساعده طبعًاء لکن بالتاکد سیجعله يضطرب» وقد يؤدي 
به الى اختلال رهیب في عزم حیاته وجعله ضعیفا. انه جد 
نفسه حًا فقط في إسترارية الخطيعة. أكن ماذا يعني هذا؟ 
يعني اساسًا أن حالة الخطيئة هي ما تجعله يتاسك عند هذا 
العمق السحيق الذي وصل اليه وتدعمه باستراريما. ليست 
تلك الخطيئة الجديدة في ذاتما هي ما يعنيه (نعم هذا غریب 
مریض!)» وکن الأحرى ما هته اة الجديدة في ذاتما لا 
تعبير عن حالة الخطيئة التي هي واقع ا خطيئة. 
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وبالتالي ف "إسترارية الخطيئة" وهي الان الموضوع الذي 
سنناقشه»ء لا تعني الخطايا الجديدة المحددة» ولكن تعني حالة 
الخطيئة» وهو ما يعني بدوره تضخم الخطيئةء ويؤدي قانون 
الوعي الداخلي المتضخم دومًا بالحركة هناكا في اي مكان اخر 
إلى تضخم أكبر وأكبر للوعي بالخطيئة. 
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خطيئة اليأس على خطبًة المرء 


| ا 1 ee‏ 
جديدة بنفس كيفيه ذلك الذي سرق مائة دولار م سرق آلف 
في المرة التالية. لاء نحن لا نتكلم هنا عن خطايا بعينهاء حالة 

الخطيئة خطيئة» وهي تتضخم في وعي جديد. 
يدل ان تياس على خطيئة ذاتك على أن الخطيعة قد 
صارت أو تريد أن تصير في حالة إتساق داخلي. إا لا تريد 
شیا من خیر» ترید ان تفصم علاقما به تامًاء لا ترید ان 
تكون ضعيفة حتى انها تصغي احيانا لكلهات الاخرين. إا 
تصرٌ على الاصغاء لنفسها فقطء وتتعامل فقط مع نفسهاء 
إها تعلق تفسها بنفسها على تفسهاء وف الواقع تعلق تقسها 
داخل الخزون المغلق لنفس الرء» وتحمي نفسها من اي جوم 
أو متابعة من الحير عن طريق اليأس على الطيعة. إا تدرك 
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مطاردتاء ولا تستطيع هي ایضا آن تصل اإليه» ومن ثم و 
حانت مها لحظة تضعف تجعلها هي التي تريد الخير لابد ان 
يكون هذا مستحيلا. الخطيعة في ذاا إتفصام عن اليرء 
لكن الياس على الخطيئة هو الإتفصام الثاني. وهنا بالطبعء 
يعتصر كل القوى الشيطانية الشريرة من الخطيئة» وينحها 
صلابة حقيرة أو إنحراف» حتى تستطيع ان تنظر في ثبات 
إلى كل ما يدعي ندم وتوبة ورحمة إلهيةء ليس فقط بوصفه 
aT‏ 
ان تدافعم عن نفسها ضده بكل السبل» مثا يدافع البر 
عن نفسه ضد الغواية. وعندما نفسرها هذه الطريقة› يقول 
افتستوفلين رى فارسا ف صق اه لس هناك 
شيء اشد مدعاة للاحتقار من شيطان يتنط. فهنا لابد من 
النظر إلى اياس بوصفه إرادة ضعف» حتى ا ان تستمع لشيء 
عن الندم والعناية الالهية. لوصف ا ف العلاقة بين 
الخطيعة واليأس على الخطيئة كنا أن ندعو الاول انقطاع 
عن فعل الخيرء والثاني نسميه القطاع عن التوبة. 

الياس على الخطيعة هو محاولة للبقاء على قيد الحياة عن 
طريق إغراق النفس أكثر وأعمق. مثلم يصعد المنطاد في الهواء 
فر الاد لاقل هرق الق عر اقا کل خر ن 
وبشکل قطي عدي (لان #قل اير يرشم ويسمو بالرء)» 
فیغرق» ویغرق» وهو یعتقد في خصوصیات نفسه» انه يصعد 
وهو يخف وزنه حتا. الخطيئة في ذاتا هي صراع اليأسء 
وکن عندئذ عندما ت تتهي کل القوی يحدث تضخمم جدید 


Part One, ×1۷ مفيستوفليس هو الشيطان في رواية فاوست لوتة.(ا ترج(‎ )40( 
.(“Forest and Cavern”), end; Goethe's 0 XII, p. 176 
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وإنعلاق شيطاني جديد على نفسه: وهو الياس على الخطيئة. 
له خطوة أل الامام غو الحضيضء» انه زبادة ف الشيطاي 
وبالطبع إمتصاص في الخطيئة. إنه مجهود لاعطاء الإستقرار 
والإهتام با خطيئةء بوصفها قوة عبر اختيار نهائي يحدد أن على 
المرء رفض الإصغاء لاي شيء عن التوبة والرحمة الإلهية. بيد 
الان غل اا درك ته اة اع الا 
لا يمتلك شيا يجيا عليه» ولا حتى فكرة عن نفسه. هنا تحرضنا 
كلمات ماكجث الرائعة» التي بثابة ضربة معام في جال تحليل 
النفس (بعد أن قتل املك وهو الان ييأس على خطيئنه)'“؛ 
عن هة اا ا ی ج ی آرت کل شن 
لعب أطفال. مات الرحة والشرف. العبقرية التحليلية تكن 
في الاساس فى الكلمتين الآخيرتين. بالخطيعة أي باليأس على 
الخطيغة فقد كل علاقة له بالرحة وايضا بنفسه: لقد وصلت 
فته أل ذروة الاتانة فى يما ق ضار ان الاك بيد ان 
عبر اسه على خطیئته ومن واقع التوبة ومن رحة اللهء فقد 
نفسه ایضاء م يعد بوسعه ان يسر في الإسترار بنفسه» وم 
يعد قريبًا من ا#استتاع بنفسه» في ذروة ما وصل إليه من 

في الحياة (بقدر ما يوجد اليأس على الخطيعة في الحياة 
أكن على أية حال ثمة شىء يصفه الناس إنه كذلك) ثة العديد 
من المغاهم اة الط عن هنا الان غل اة 
ويفترض ان هذا سبب فرط الإنشغال بالتوافهء وقلة العقلء 
والتفكر بالتفاهة الخالصة» ولهذا السبب صار الناس شكلانيين 


(41) ماك الفصل الثاني المشهد الثاني. 
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للغايةء ويرفعون قبعاتم إحترامًا كتعبير عن تقديرم لاي شيء 
احق من هذا. وسواء بسبب خلط مغيب في مفهوڪا عن 
والاحكام الموجود ضمنيَا في كل أنواع الياس» فإن النفس في 
ياس على الخطيئة لا تكشف عن نفسها في مظهر شيء جيد 
خبر. فهى عندئذ ستكون علامة على طبيعة عميقة حساسة 
بشدة لخطيئتا. على سبيل المثال» لو كان ثة شخص مدمن 
على إركاب خطيهة ماء ولكله نيح في مقاومة الغرالة لزه 
طوياة م إنتكس وعاد للخضوع للغواية اة قان الاكتعاب 
e e‏ ل تد یکون 
شي ا اص وء ان اجره ای رض 
بنجاج. على اية حال» فن العبث البواحج ان ننظر لهذا 
احزن على انه شيء جيد» والا نرى الإزدواجية الموجودة 
في كل مظاهر التوق» وهو نوع من الاحساس الحدسي 
بالمصيبة التي قد تكن الشخص المحدسي من الفهم فيا بعدء 
بل قد DS‏ 
ينوي ان يقوله. اول ع ان ی و رک وحن ق 
يستخدم ألفاظا قوی مثل: ان هذه الانتكاسة قد امرضته 
كوبا وتعذبه وجلبت 4 اليأس» وسیقول: ”لن اسامح تقسي 
ا . ويفرض ان هذا یظهر مدی الخر الموجود فیه» ومدی 
عمق طبيعته. هذا کلام فارغ وخداع. لقد استخدمت العبارة 
الماثورة التي صارت كليشية ”لن اسامح نسي ابدًا“» تلك 
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الكلمات التي اعتدنا على سماعها بهذا الصدد. ومع هذه العبارة 
ذاتما يكن للمرء على الفور ان يضبط اموره مع نفسه بشكل 
جدل. لن يسامح نفسه قط ولكن لو ساحه الله على هذا 
بالتأكد فانه ستلك الخر الكافي لمسامحة نفسه. لاء إن ياسه 
على الخطيعة هي صرخة ابعد ما مکن عن ان تكون تاهيل 
a aS ES‏ 
الخطيئة» وهي أكثر ما تكون كذلك عندما يكرر هذه العبارة 
مرارا وتکرارا» في لهفة ومن ثم يدين نفسه (وهذا لا يدخل 
فې اعتباره قط) لانه ”لن يسامح نفسه بدا على هذا لانه 
أخطاً وعصي کا قلنا (لان هذه النوعية من الكلام هي تحديدًا 
عكس التوبة النصوح التي تطلب من الله الغفران). الموضوع 
هو انه خلال الفرة التي كان فما يقاوم الغواية كان ينظر 
الى نفسه» ويظن انه افضل مما هو حقاء لقد صار ورا 
بنفسه. ولمصلحة هذا الفخرء وهذا الكبرء لابد من النظر 
إلى الماضي على آنه ماض واتهی» ولا علاقة لي به. لکن في 
هذه الاتتكاسة صار الماضى حاضرًا واقعًا بقوة مرة ثانية. الكبر 
عنده لا يستطيع تحمل هذه التذكةء وهذا هو سبب عمق 
اکتئابه إل. لكن الاكتعاب يعني تحدیدا وبکل وضوح ابتعاد 

عن الله. كبر وانانية خفيةء وهو بديل عن البداية في تواضم 
خاشم بشکر الله على نعمته آن ¿ جعله يقاوم الأغراء والغواية 
لفترة طويلة غير مسبوقة» ويعترف امام نفسه وامام الله اولا 
وقب لکل شيء» آن هذا کثیر وأکثر ما يسبتحق م يتواضع لله 
في خشوع وهو یتذکر ما قد کان. 
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هناء کا في کل مکان اخرء سنجد ما شرخة الكفب 
الدينية القدية وبعمق وبنائية وجلاء. إنما تعلمنا أن الله يترك 
المؤمن ليتعار ويسقط في غواية او أكثرء تحديدًا ليجعله يخشع 
ويتواضع» ومن م يرفعه درجة أعلى في الخير» والمقارنة بين 
الاإنتكاسة والتقدم الممكن الواضح في الخبر هي عملية مينة 
جدّاء والتاهي في نفسه موم جدّاء كلا إزدادت رفعة المرء 
في الخرء ازدادت حدة الا الناجم عن المعصية طبعًاء وكا 
ازدادت ا خطورة ادن درجة من عدم الصر ان ياخذ 
المرء المنعطف الصحيح. في حزنه قد يسقط المرء في حضيض 
أحلك انواع اللكتتاب. وقد بقوم مشير روحي ختل بتقريظ 
روحه العميقة وعمق وقوة تأثير ابر عليه وان هذا من 
ا لير في شيء. وزوجه» حسنا تحس بالتواضع العميق مقارنة 
به» هذا الرجل الصرج الامين ال جاد المقدس الذي يكنه ال حزن 
علی خطیئته ہنا الشکل» بل قد یکون کلامه کثر خداعا 
وخخاتلة. قد لا يقول: ”انا لن اسامح بدا“ (يا له من كفر 
بواج» > کا لو کان قد عفر لھا وات ف ل > لا بل 
سيقول الرب لن يغفرلي قط. وهذا أيضًا للاسف محض هراء 
وتضایل. کل معاناته وآلامه وحزنه انانیه (رجل ينخرط في 
الخطيئة بدافم من حب النات الذي رید ان بكر اة 
وتكبر» ويقول انا بلا خطيئة) والتخفيف هو اخر شيء 
يريده» ومن م فلا طائل من وراء هذا الهراء الذي يقوله له 
المشير الروحي حاو لا التخفيف عنه. 
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خطبئة البأس من( غفران الذنوب 
والخطابا (التعدي) 


هذه النقطة فان تضخم وعي الزات ۶ معرفة 
المسيح» النفس في حضرة الله مباشرة. ولا ياي 
في (الجزء الاول) الجهل بامتلاك نفس ا م معرفة امتلاك 
نفس حيث يوجد شيء ابدي. م م (عند الانتقال للجزء الثاني) 
اوتنا أن هذا القييز موجود في مفهوم النفس التي تملك 
مغھومًا بشريا عن تفسها والانسان هو مرجعیتها وفتها. مقابل 
هذا هو نفس في حضرة الله وامامه مباشرة» وهذا هو الذي 
فكل لاسا ريف اة 
الان تاتي النفس مباشرة امام المسيح وي حضرته» وهي 
النفس التي لا تزال في ياس تحاول ان تكون نفسها أو في 
ياس نفس لا ترید ان تکون نفسها في لياس من عغفران 
الخطاياء لابد وان نتقصاه سواء في هذه الصيغة او تلك من 
صيغ اليأس» سواء ياس الضعف او يأس التعدي. يأس في 
(42) لتلاحظ الفرق بين اليأس على خطيئة المرء واليأس من عفران الذنوب والنطايا 
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ضعف أو ياس الضعف الذي بهان ويحس انه معتدى عليه ولا 
بريد ان يؤمن» وياس القرد والعصيان الذي هان ويحس انه 
معتدى عليه ولن يؤمن. هنا الضعف والعصيان ها عكس ما 
ها عليه عادة (حيث ان النقطة هناء ا ف ان که 
المرء نقسه ولكن ان يكون المرء نقسه في فئة الحاطيء ء ومن 
تم في فئة نقصان المرء). عادة الضعف هو: ف اس ترید ان 
تكون نفسىك. هنا هذا | هو التعدي» لاجا هنا ثل عصيان ألا 
رید ان کون شك ما هو عله اتناء آى اخطاء لهذا 
السبب تود لو استغنيت عن غفران الخطايا. وعادة العصيان 
هو: في ياس من ان تكون نفسك. هناء وهذا هو الضعف»ء 
في ياس تريد أن تكون نفسك» أي عاص خاطيء بطريقة لا 
تتيح الغفران» اي كا لو ان الغفران مستحيل. 
اوا ق ن و 
ساح الله أن يولدء وصار انساناء ومات ايضًا ال هذه 
النفس. وکا ذکرنا من قبل کلی کر مغھوم الله کبرت إعتادا 
على النفس» لذا فإنه ينطبق هنا: كلا كبر مفهوم المسيح» زاد 
إعةادا على النفس. وبشكل كنوعي فالنفس هي مرجعيتما. وإذا 
كان المسيح هو المرجعية وهو التعبيرء الذي يشهد به اللهء 


لواقم مذهل لا لدى النفس» وفقط في المسيح تكون حقيقة 
ان المسيح هو الغاية والمعيارء او المعيار والغاية- ولكن كلا 
زادت النفس» تضخمت الخطيئة. 


یکن ايضا ان يظهر تضخم الخطيئة من جانب اخر. كانت 
ا لحطيعة هي الياس» والتضخم كان الياس فوق الخطيئة. أكن 
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الله الان قدم المصالحة في شكل غفران الخطايا. ومع ذلكء لا 

یزال الخاطيء ء ف ا ویتخذ الياس مظهرا اعمق: انه يتعلق 
بالله بشكل ماء وتحديدًا لانه ابتعد أكثر فقد ابتلعته الخطيعة 
آکثر. عندما بیاس الخاطيء من غفران الخطایاء فھذا کا لو آنه 
ذهب لله مباشرةء وقال: ”لا ليس هناك مغفرة للخطاياء فهذا 
مستحیل“ . وييدو الامر وکانه قنال متلام. لکن آن تکون 
قادرا على قول هذاء وان تسمع مثل هذاء لابد وان يصير الرء 
مبتعدًا عن الله ابتعادًا كفيًاء ولاجل الحاربة »٥ء‏ [في قتال 
متلام] لابد له من أن یکون سء [على مسافة]- ک هي 
رائعة حياة الروح في بناءها المجازي البلاغيء ويا لها من روعة 
تلك النسبية المقررة.”“ التي استقرت لاجل ا نسمع صرخه 
”ا “» التي تود أن تصارع الله» وتسمع له» لابد وان يبتعد 
ار ء عن الله بقدر الامكان. والأكثز وقاحة وجومية تجاه الله 
ياي من من ابد المسافاتة ومن أجل أن كرن جاب ة الله 
لابد وان يلتعد الفرد قدر الامكانء فلو اقترب لن وش 
المجاهةء ولكن لو كان اا فهذا في حد ذاته يعني آنه بعيد. 
يا لضعة الانسان وانعدام حیلته امام اللّه! لو اقدم على المجاة 
تجاه انسان بمرتبه ومکانته» فقد يعاقب بشدة وي به بعیدًا 
عنه» لكن لي بجاية الله» على غل الم أن سد عن لای 

هذه الخطيئة (اليأس من مغفرة الخطايا) تفهم في الحياة 
مشكل خاطيء» أكثر ما تفهم بشكل صحيح وخاصة عندما 
See Postscript, KW X1] (SY VII 517); Three Discourses al the Communion‏ )43( 

on Hridays(1849)KW XVIII (SV X1 265-69). 
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م الغا الأحلاق» حى م يعد بوسعنا سباع كلمة أخلاقة 
حقه. يحترم الياس من الغفران من منظور ميتافيزيقي- جالي 
على انه ياس يدل على طبيعة عميقةء وھذا کا لو نقول إن 
شقاوة الطفل علامة على عمقه و تبحره! على العموم» من غير 
المعقول كم الخلط الذي دخل في جال الدين منذ إلغاء "انت 
سوف"» كا لجانب التنظيي الوحيد لعلاقة الانسان بالله. اذ أن 
انت سوف" لابد ان تکون موجودة في اي تحدید ديالا 
آنه بدلا من ذلك أصبحت فكرة الله ومفهوم الله مكلا جالا 
من مكلات عناصر أهية الانسانء في أن يصير الانسان ذو 
أهية ذاتية مباشرة في حضرة الله. ومثلما يصير الانسان عنصرًا 
نهاية المطاف إلى تفضيل وجود ادارة أو حكومة ما حتى يكون 
لدیه ما یعارضه. ومن م فة نوع من التردد في إلغاء لاله حی 
تزداد اهمية النفس عر كرا معارضة. كل ما كنا نعتبره» ما 
سبق» شيا مرعبًاء وتجديفا خطررا ینظر اليه لان کا لو کان 
عبقرية وعلامة على عمق الطبيعة. صارت عبارة ”لا تقنط من 
رة الله“ من قبل الموضة القديةء اليوم من علامات العبقرية 
وعمق الفكر الا تؤمن بذا. يا لها من نتيجة متازة وصانا إلا 
بهذا الخبث» وهو الشيء الذي م يكنه الوثنيون قط ولكن 
حيث ان المغاهم المسيحية الدينية تتطاير في الهواء بشكل لا 
تستخدم اسوا إستخدام بكيفية مائلة دينية بلا حياء» اليس 
من الدال حقًا ان السباب لم يكن شائعًا في الوثنيةء بيا صار 
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اليوم نوع من الموضة في عصر التدينء كانك حيها تخشى 
الوثنية المرعبة كقاعدة تطلق اسم الرب ما لا يليق. بيغا في 
الوثنية كانت الناس تخشى استخدامه بسبب غامض خرافي. 
ويستخدم الناس الرب كطية لإمانہم وهزوءَ بلا حياء ولا 
احتشام. ویکفیم انم يذهبون لدور العبادة ليؤدون واجمم 
وكفى» ويستمعون هناك للواعظ الذي يشكرهم باسم الرب 
لتشريفهم الدار بالزيارةء وينحهم لقب التدينين» ويسخر من 
أولئك الذين لا ينالون شرف الذهاب إلى الكئيسة. 

إن خطيئة اليس من غفران ن الخطايا هي التعدي. من حق 
اهود ان بحسوا بأنبم آهينوا وأعتدي علي جيء المسيح لانه 
اذعی انه يغفر الخطايا“. تحتاج أدرجة عالية ا من انعدام 
الروح (وهو المتوفر عادة ف الممسيحي). لو لم يکن المرء 
مؤمًا (أو لو كان مؤمتًا فعليه أن يؤمن بان المسيح هو الله)» 
لا ان فن ادغاء احدم ا يغفر الخطايا. وفي الموضع 
الثاني» نحتاج إلى إنعدام الروح بشكل مذهل كي لا نهان من 
فكرة غفران الخطايا في حد ذاها. فبالنسبة للفهم البشري» 
هذا هو الأكاز إستحالة ولكني لا أهنيء من تلك القدرة على 
الاجان با بوصفه عبقري. لان څة من سيؤمن اء 

في الوثنية» وبطبيعة الحالء لا يكن العثور على مثل هذه 
المطيعة. واذا کان من الممكن أن تتلك الوثنية حقا ا مى 
الحقيقي للخطيئة (وهذا بالتايد مسجحیل» e‏ 
يفتقرون لمفهوم لله)» ماکان بوسعها ان تتجاوز مرحاة این 


(44) انظر متی 9: -2 3؛ مرقس 2: 7. 
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على الخطيعة التي إرتكبتما. في الواقع أكثر من هذا (وهنا كل 
ما مكن إعطاءه من تنازلات للفهم البشري والفكر الانساني)ء 
لابد وان نقرظ ذلك الوثني الذي وصل لنقطة عدم الياس 
على العال» وعدم الياس على تفسه بصفة عامة» ولكن على 
ذنبه“. متحدق إنسايًاء نحتاجح للعمق والتأهيل الاخلاتي 
لهذا. والاکثر من هذاء لا یکن ان يصل آي کائن بشري بناته 
لهذه الدرجة. لکن مسيحيًاء کل شيء تغرء لان عليك أن 
تؤمن بغفران ا لخطايا. 
فا هو الوضع المسيحي فيا يتعلق بغفران الخطايا؟ حسنًاء 
في الواقع حالة العام المسيحي هي اليأس من عفران الخطاياء 
وأكن علينا أن تقهم هذا في إطار أن المسيحي هو حتى الان 
حالته لا تظهر ادا على هنا الحال. حتى الوعي بالذنب 2¿ 
يصل إليه» وكل ما يعرفه من خطايا هي انواع ا لخطايا التي 
راها الوثنيون» وتستمر المحياة في وثنية جاهلية مريحة للعقل. 
کن من يعيشون في العام المسيحي يتجاوزن إنسان الجاهلية 
الوثنيةء ويتخيلون ان راحة العقل تلك تعني عفران الخطايا- 
ولا مندوحة في ان تكون هكذا- وهي المقولة التي يشجم 
الوعاظ شعبهم على تقبلها. 
المشكلة الرئيسية في العام المسيحي هي المسيحية الحفةء 
(45) لاحظ أن هنا تفهم اليأس على الخطيعة بشكل جدل على أنه يشير نحو الإعان. ولابد 
الا سى قط وجود هنا الجدل! بالرم من ان هنا الكتاب يعامل فقط مع الياس 


کرض» في ر إيجاء ضمني في كرن الياس اول مراحل الاعان. كن لو كان 
المتجه بعيدا عن الایان عن الرب فالياس على الخطيثة هو الخطيعة الجديدة. في حياة 
الروح كل شيء جدلي. في الواقع الإهانة والاعتداء كامكانية ملغاة هي عنصر من 
عناصر الإمان كن الاعتداء بعيدا عن الإمان خطيعة. كتا ان نترعدم إحساس 
شعخص بالاهانة من الدين كامر يؤخذ عليه وكان هذا يعني ميا ان الاعتداء خبر. 
أكن في نفس الوقت علينا ان تقول ان الاحساس بالاعتداء خطيئة 
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فكل التعاليم بخصوص الله/ الإنسان (ولنلاحظ هنا أن 
فهمنا لهذه المقولة فهمًا صعيجًا على المستوى المسيحي يميه 
التناقض المنطقي وامكانية التعدي) تختزل إلى I‏ 
عبر الوعظ المستر مرارا وتكرارا حتى إن الاختلاف الكيفي 
بين الله والانسان يتم الغاؤه إلغاءًا ع را کل کر 
عر e‏ ثم بشكل تبسيطي شعبوي في الطرقات 
والاندية) چك اي تعالم حقة على وجه السيطة 
قربت بین الله والافسا ن كالمسيحية» ولا یکن لاي تمالم فعل 
ا ن الله وحده هو من يمكنه فعل ذلك»› واي صياغات 
بشرية ستظل اضغاث احلام واوهام خطرة. كن لا توجد 
ايضا تعاليم حمت نفسها بصورة جد دقيقة ضد كل انواع 
الهرطقات ججعل كل الزبد يذهب جفاءًا مثلا هي ا لجال في 
مسح ايشا ووا قد مدت عر الحدي اسف خولاء 
الذين يضعون الكلات والمفكرين في الطرقات وليأسف 
الاسف أولئك المنصتين الذين أصغوا الم وقرظوه! 
لو كان نة نظام في الوجود والله يريد هذاء لانه ليس إله 
الفوضی“ ‏ فاول شيء ينبي وضعه في الاعتبار هو : 
کل إنسان هو فرد» وان عليه ان يدرك ویعي کونه فرد. لو 
کاز ن قد سمح للبشر فہا سبق ان یتحرکرا مما فها دعاه ارسطو 
فئة الجحيوان )8( القطيع- فن ثم أن هذا التجريد بدلا من 
(46) الاشارة الاولى هي لهيجل ومثاليته بارت الشعبوية هي لفوبرباخ المادي 
ا س ایس ةالو این م 
SS‏ 


tive use of it, for Aristotle argues both sides of the masS/individual-expert 
.issue. JP I 2922-3010 
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أن يكون أقل من لا شيء» وحتى أقل من اقل البشر اهيةء 
فسنجد انه شينّاء ومن ثم لن نحتاج لکثیر جمد حتی نری ان 
هذا التجريد هو الله“ . ومن شم يصبح نظام علاقة الله 
بالانسان مضبوط فلسغيًا. ومن ثم فثلا عرفنا في عام السياسة 
والمكر ان الماهير تخيف العاهل» وال جرائد تخيف الوزراءء 
فقد أكتشفنا أخرا ان emma summa‏ [اجموع الكلي]› 
لكل البشر يخيف الله. وهذا ما كان يسمًى انذاك عقيدة 
الله الاإنسان أو الله والانسان هي «عه: ممم عه [نفسه]. 
بالطبم» سيرتاح بعض الفلاسفة الذين تورطوا في فشر فكرة 
أن الماهير آهم من الفردء وبهلعون من فكرة آن الغوغاء هي 
الله الإنسان. كن هؤلاء الفلاسفة ينسون أن هذا إلا نظاعم 
الفكري الذي ابتکروهء بجهلون انه يكن أكار صدقية عندما 
قبامه الطبقات العلياء أو عندما تقبله النخبة من الطبقة العلياء 
عندما كانت النخبة من الطبقة العليا او دائرة ختارة من زمرة 
الفلارفة. 

وهذا يعني يعني ان عقيدة الله الانسان قد جعل من العام 
المسيحية خرابا بابا. ویکاد يبدو کا لو کان الله شدید 
الضعف. يبدو کا لو كان ما بمححدث له هو ما بحدث للشخص 
الطيب الذي يقدم تنازلات كثيرة ويفعل الخبر م يقابل بالصد 
والإعراض ونكران الميل. الله هو من إيتكر التعالم الخاصة 
الله لا الانسان» والان تحوّلت المسيحية بوقاحة عا وجعلنما 
بلا معنى والقت بالتبعية على الله» ومن ثم فكل العطايا التي 
(49) هنا يشير كيركيجارد الى المفكر المسيحي دافید شتراوس (1874-1808 )لذي طرح 


ف ککابه حياة يسو 5 فكرة | ان البشرية 
(50) هنا يسخر کیركجارد بشدة من فكرة اهبر و حاو ة وضعها في صورة صفية 
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قديما الله تصير تنازلات مثل تلك التى منحها الك في شكل 
دستور أكار إستقلالية ونحن نعم بالتأد معنى هنا أن: 
"الماك إضطر لاقيام بنلك"”. ويدو كا لو أن الله قد 
اتم نفسه في مياه ساخنة» ويدو كا لو أن الرجل العاقل 
على حق لو قال لله: إنها غلطتك. لذا تورطت بشدة مع 
هذا الإنسان؟ لم يكن ليخطر قط يبال أي إنسان» ولا تطلع 
الفكرة في قلبه بأن نة هذا التشابه الشديد بين الله والانسان. 
لقد بذرتها وعليك ان تحصد ما فعلت. 

أكن المسيحية. قد حمت نفسها من البداية. فهي 
تبدا بالتعاليم عن الخطيئة. فئة ا معصية هي فئة الفردية. لا 
يكن تعليم الحطيئة بشكل عقلاني إستقراني على الإطلاق. 
الانسان الفرد تحت المغهوم» ولا يمكن التفكير ولا تجريد الفردء 
حن فقط نفكر وتفهم مفهوم الإنسان. لذا يصل الإستقراء 
والمهج العقلاني إلى سيادة الماعة على الفردء لانه ليس من 
المقبول ولا المعقول ان يدرك الاستقراء العقليء ثم المفهوم في 
علاقته بالواقع. ولكن» مثلا لا يكننا التفكير في فرد واحدء 
كذلك لا يمكن التفكير في خاطيء واحدء يكن التفكير في 
الخطيئة (عندئذ تصبح نقي) وليس في خاطيء واحد فرد. 
اذا > لا بوجد صدق هنا بصدد الخطيئة لو فكرنا ووصلنا لكا 
عقا لان الصدق ببساطة هو: آنا ت خطائین. الصدق 
والإخلاص ليس الخطيئة معنى عام بل هو بالاحری رة 


(51) اشارة الى احداث عام 1848 التي اچتاحت أوروبا ا الى الناغارك. وهي 
اللورات التي أطاحت بالعدید من الانظة الملكية القدية وصاغت اسس لفكرة 
اادستو 
و aT‏ تحدیدًا عند کیر کجارد. بالرغم من أن هذا المفهوم موجود أيضا 
وعكن رؤيه في الإسلام والهودية (الترجم) 
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الاخلاص في صوت الخاطیء» الذي هو فرد واحد. وبالنظر 
لا "النرد اا فار اتسن الإستقراء العقلاني مع نقسهء 
لابد وان يل الضوء على کینونة الفرد ۳ الكينونة الي مکن 
انکر فیا حاول العقل ان يفعل شيا على هذا ارب 
لابد وأن يقول للفرد: هل هذا شيا تضي وقتك عليه ؟ لتنسی 
ذلك» آن تکون فردًا انسانا معناه انك لا شيءَ! فکر في انك 
ا لجنس البشري کله )اا افکر فاذن ا موجود). لکن رما ان 
هذا جرد ادعاء کاذب» وربا كان الفرد وان تکون فرڌا هو 
اسمی شيء. دعونا نفرض ان هذا | يجا لي نکون متسقين 
مع ذقاتناء > فلابد للاستقراء ان شل ضا ان تکون خاطيء 
فرد هو ألا تكون شيا فهذا أقل من المغهوم لا تفكر فيه إخ. 
وماذا بعد ذلك؟ بدلا من ان تکون خاطيء ء فرد» على المرء 
أن يفكر في الخطيئة (مامًا مثلها نطلب من المرء أن يفكر في 
مفهوم "الاإنسان' ul‏ الانسان الفرد الحاضر)؟ 
ES‏ هل يصير الشخص 
هو "الخطيعة" ذانما [أنا افکر اذن آنا موجود]؟ يا لها من 
فكرة E‏ ء سیصیر 
ا لخطيعة- ا لخطيئة الخالصة- بتلك الطريقة . لان الخطيئة لا مكن 
التفكير فهاء وحتى الإستقراء لابد أن يعترف بذلك. وبقدر 
ما تقع الخطيئة خارج نطاق مفهوم الخطيئةء > لکن دعونا ني 

هذا الجدل اقام على نقض اداة الخصوم» القضية الاساسية 
امر ختلف قامًا. الاستقراء ء لا يضع في الاعتبار ان الاخلاق 
يتداخل عند الكلام عن الخطيئة ویسیر دانا نی إتجاه بعاکس 
تجاه الاستقراء ويتجه في التجاه المناقض له. لان الاخلاتق لا 
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يتجرد من الواقع» وإنغا يغرق نفسه فيه ويعمل اساسا مساعدة 
هذه الفئة التي يزدريا الإستقراء ولا يراها: الفردانية. الخطيعة 
مرتبة من مراتب الفرد المغرد» ومن المق واللامسئولية 
والمعصية الجديدة ان ندعي آن لا شيء في ان تون خاطيء 
فرد» بيغا المرء ذاته ف الخاطىء الفردء وهنا تتدخل 
المسيحية (والدين بصفة عامة - المترج) وترفض الإستقراء 
وتقول له من المستحيل أن تلتف حول هذه القضيةء كا لو 
قلنا مركب شراعي يبحر ضد الرج المعاكسة. وصدق الخطيعة 
هو وجودها الواقعي في الفرد» سواء كان هذا الفرد آنا أو أنت. 
على المستوى الإستقرائي يفترض ان نبتعد عن الفردء ومن م 
فاستقراتيًا لا يمكننا الحديث عن الخطيعة إلا حديتا طبيعيًا. 
جدل الخطيئة يتعارض تعارضا تامّا مع الإستقراء. 


هنا تبداً المسيحيةء بتعاليم عن الخطيئةء بالتالي عن الفرد 
الواحد. بالتأيد فالمسيحية هي التي تعلمنا عن الله / 
الانسان» وعن الشبه بين الله والإنسان» لكا تحتقر بشدة 


(53) عادة ما يساء إستخدام التعاليم الخاصة جخطيئة العرق والجنس كله لانه لا يحدث إن 
فهمت حقيقة انه بالرم من عمومية وشيوع الخطيثة عند ٠|‏ يع فهي لا 2 اتا 
جيمًا في فكرة شائعة بارتباط ورفاقية ليست تجميعًا أو جمعية بل على | هي 
تم البشر وتصنفهم لأفراد وتجعل من كل فرد منهم مخطيء ء» تقسم معنی آخر يتفق 

eS Oa‏ قد خلص الجنس 
ء الساقط الى الابد. ومرة اخرى يحمل الرب بتجريد یدع کد ید انه اقرب 
٤‏ ¿ هنا قناع جعل من الإنسان مسطحًا . ل وکان على الفرد أن يجس بقربه من 
الله (وهذا ما يعلمنا إياه الدين) وعندئذ ڪيس بشقل هذا في خشوع وتقوى ويرتجف من 
خشة الله وعليه عندئذ أن يكتشف وكان هذا امرا جديدًا وليس من القدم- امكانية 
ا 
سه ون قال النهر دة ل سس الو شل ارب اال وكية دو اتی ل 
الاإنسان يتواضم فيا هي ج بالطاعة والتقوى. اشترالإ ا لمر في هذا التجريد يظن 
ل كنتيجة طبيعية. ان تکون اتنا بشر یائس يشل ان تکون 
حیوانا حیث فی الال ا رة الفرد أو العينة اقل في النوع الحيواني . ایز الإنسان 
عن غيره من الانواع الحيوانية بكل انواع التفوق المذكررة عامة لكن ايضا يز كفي عر 
EEE‏ ا ا ی ا د ف 
المغرد الخطيء ا تكون القرد المفرد 
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تسطيح وتسخيف الإستقراء والإستنباط عن طريق تعالم 
الخطيئة والخطايا المعينةء فقد حى الله والمسيح» نفسهء 
بعكس أي عاهل أو ملك» حاية لا نقض لها بدا من كل 
لام والشعوب» والماعات» والمهور» وغرهاء وايضا ضد 
كل مطالب للحصول على مزيد من الإستقلالية بدستور 
مستقل. فكل التجريدات لا وجود لها عند الله» لان الله ف 
المسيح یعیش فط الافراد (الخطاة). بيد ان الله بامکانه ان 
يسع الكل i‏ الذي مدي الطيور الى اعشاشها واوکان ها. في 

الله هو صديق للنظام وتشقا ليذه الغاية فهو حاط 
شخصيًا بذاته في كل نقطة» حاضر في كل مكان في كل لحظة 
زا الاو وروی الکات الرسى خم درس 
هذه كاحدى صفات الله» ويأخذه الناس ببساطة ولا يفكرون 
فيه ولو لبعض الوقت» ولو لمرة واحدةء فيا يحتاجون للتفكير 
فيه باسترار). مفهومه ليس كفهوم الاإنسان» حيث الفرد يقع 
تحت مهوم الانسان ولا يکن مطابقته معه» مفهومه يشمل 
کل شيء» ومعنی اخر لیس لديه مفهوم. الله لا يحتاج نجربة 
ولا اختصار »› انه يفھم (d:1ہe۸e+comp)‏ الواقع ذاته ویعلمه»› 
بكل دقائقه وتفاصيله» وبالنسبة له الفرد ليس خارج المغهوم. 
التعاليم عن الخطيئة- اي انا وانت خطاة- وهي التعالم التي 
تقسم "الماعة" بدون قيد او شرط» تؤكد هذه التعاليم على 
الفرق النوعي بين الله والإنسان وبشكل جذري م يحدث من 
قبل» فرة أخرى بوسع الله وحده أن يفعل هذاء الخطيئة هي 
في الواقع: امام الله وني حضرته. لا يختلف الإنسان عن الله 
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اعا ق ی وکا ها ق ن ا ت 
لا تتحد التناقضات معا (۸r٤:٣٥ء)‏ وانا یظلا فی شکلین 
وكانها مّا. وغير مسموح لما بالابتعاد عن بعضها البعض» 
ولكن لربطها متاء بهذه الطريقة تظهر الإختلافات أكثر حدة 
عن ذي قبل»ء مثلا نضح لونين متجا جاو رین معًا »!جز ٩!5iه‏ ممه 
se posita magis illucesunt‏ [الاضداد تظهر بشکل | اکڑ وضوخًا 
التجاور). وا لخطيئة هي الصفة البشرية الوحيدة التي لا يکن 
باي شکل من الاشكالء سواء بالنقي 101٥ع" via‏ او 
بالھثیل ۸٤ہ‏ نہ نسبتیا الى الله ان تقول عن الله آنه 
ليس اتم فا ذلك سوى محض هرطتة وكفر (هذا لبس مثل 
ان نقول انه غر محدود» ومن ثم عبر الاثبات بالنفي فهو غير 
حدود لا هائي سرمدي). 

کخاطيء» يتم فصل الإنسان عن الله بتلك الهوة السحيقة 
النوعية الاكار إتساًا. وبالطبع» ينفصل الله عن الإنسان 
بنفس القدر الأكثر إتساعا عندما يغفر الخطايا. إذا كان عن 
طريق نوع من التكيف العكسي الإلهي يكن ان يتحول أكار 
إلى إنسان» ستبقى طريقة وحيدة لا يمكن للإنسان سوى 
عبرها ان یون مثل الله: غفران | لخطايا. 

عند هذه النقطة يكن أكبر تركيز للتعدي» ونجد هذا 
ضروريا عبر نفس النظام الذي يعام عن الشبه بين الله 
والانسان: 


)54( عر negalionis‏ بر ف الله عن طرق قى كل الخصائص الحدود والناقصة عن 


الله < je eminenliae ye‏ خلال الا کد على کال کل الخصائص الإججابية . انظر 
شذرات فة )212 $1۷( Fragments, KW 1I‏ . 


خطينة الياس من غفران الخطايا |177 


Twitter: (@ketab_n 


X1 
232 


بيد ان التعدي هو الصفة الاكثر حسما وتحديدا للذاتية: 
لكل فرد منفرد. ان تفكر بالمتعدي بدون التفكير في الشخص 
المتضرر رما لن يكون مستحيلا مثل التفكير في ناي يلعب 
دون عازف الناي»”* لکن حتى العقل لابد ان يعترف بان 
مدي» وحتی کا من الوقیع في الحب» هو مفهم مراوغ لا 
يتحقق حتى يوجد شخص فرد» يقع عليه التعدي. 

وهکذا يرتبط التعدي بالفرد. ومن هنا تدا المسيحية اي 
من جعل کل شخص فرد مفرد» وهو فرد خاطيء» وهنا 
سنجد کل ما کن ان تجمعه الساء والارض بشان امكانية 
التعدي (الله وحده هو الذي يتحك في هذا) الامانة مركزةء 
وتلك هي المسيحية. تقول المسيحية لكل فرد: عليك أن 
تؤمن- آي إما آن يتعدَى او يؤمن. ولاكلمة أخرى. فليس ثة 
ما يضاف» هکذا قال الله تعالى: ”هكذا تکلمت“ وسنناقش 
هذا مرة اخرى يوم الدينونة. في هذه الاثناء» بوسعك فعل ما 
يحلو لك» لكن الدينونة قادمة“. 

الدينونة! طبعًاء لقد تعلمنا نحن البشرء وخراتنا تعلمن 
انه عندما يكون هناك ترد على متن سفينة او بين صفوف 
جيش ففة الكثير من المذنبين وضان العقاب ينتفي وعندما 
کو او خو الا الاي اة ال ر ورد 
لجرة فقط» بل وفقا للجرائد (التي نصدقها كا لو كانت إنجيل 
ووحي)ء فهي إرادة الله. كف هنا؟ هذا ينبم من حقيقة أن 
مفهوم الدينونة برتبط بالفرد. الدينونة غير جماعيةء مكنا إعدام 


(55) See Plato, Apology, 27 b; Platonis opera, IX, p. 43. 
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الناس اعدامًا ج اعيا او سجم» اوه او تحطیهم ج اعيا 
يمكننا باختصار وبطرق عديدة معاملتمم كا لو كانوا ماشية» 
کن لا مکن محاسبتهم كاشيةء لان لا دينونة للاشية. وكا 
کان عدد من يجاسبون»› فاذا کان لابد للحساب الدينونة 
ان يکون حلصا صادقاء لايد ان يدان الفرد“. ولانه من 
المستحيل بشريا دينونة الجميم» لو كان الكل مذبًاء لذا نترك 
کل شيء. من الواح انه لا مکن ان يکون هناك دينونة فة 
الكير ممن يجب إداتتهم» ومن المستحيل الامساك مء أو 
من المستحيل إعتبارم افراد ولابد عندئذ من التخلي عن 
الدينونة. 

والان ف عصرنا هذا التنويري» عندما ماوت کل المغاهم 
المشمة او المشخصة للّه» م يتهاوى مفهوم الله القاضي ونقارنه 
اي کی ع اا او ل که ان ي 
القضايا العسرةء ونصل لاستنتاج ان هذا هو المحال اا يوم 
او ومن 2 دعونا ننضم سوا لبعضنا البعض ونتاکد 
من أن الوعاظ يعظون بتلك الطريقة. ولو حدث وإن جرؤ 
فرد على الكلام بطريقة اخرى» فرد مجنون با يكفي لكي 
e‏ ویتی اله e‏ 
a‏ جنون» او ١‏ اقتضت ل نقتله. تقتاه. واو فتلا 
الكثبر متا فلا خطا في هذا. خرافة. مقولة قدية لا معنى لها: 
إن الكثرة عكن ان تخطيء. ما تفعله اجماعة الاغلبية هو إرادة 
(56) من ثم فالرب هو الحسيب وهو الماك. فبالنسبة له لا وجود للجاعة واغا أفراد 

منفردین فة 
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اله. وأمام مثل هذه الحكة» وهذا تعلمنا إياه التجرية لاتا لا 
تتکلم عن فراغ بل نحن رجال ذوی جربة a‏ 
ھامات الرجال ایا کانوا ملوکا ام اط رواو تلات ون ر 
مثل هذه الحكمة رفعنا الحيوانات إلى مصاف علياء ومن م» 
يكنك ان تحاجج بان الرب أيضا سيتعلم كيف ينحني. انا 
جرد مسالة استرارية في الاغلبيةء أغلبية قوية ومةاسكة لو 
فعلنا هذا عندئذ نجد انفسنا مميين من دينونة ا 


حسئًاء یفرض ان هذا سیحمیہم لو لم یکونوا فرصا أفرادا 
مفردة طوال الوقت إلى يوم ينونة وهم كذلك في حضرة الله. 
ھم کانوا ولا يزالون أفرادًا باسترار» سواء بجبس الانسان 
في خفاء او في علنء فهو في حضرة الله داماء وتلك هي 
علاقة الضمير. والعلاقة هي أن الضمير يقدم تقريرا بعد كل 
خطيئة والخاطيء نفسه هو الذي يکنبه على نفسه. لكنه تقرير 
یکتب جبر خفي» ومن ثم لا بين الا عندما يوضم في ضوء 
يوم الدينونة» عندما توزن الضائر. أساسًاء يصل كل امريء 
لهذا اليوم ومعه تقريره الدقيق المفصل المطلق لكل تافهة او 
كيرة فعلها او حذفها. ومن ثم يكن لطفل أن يقم امحكة يوم 
الدينونة» فليس مة جال لشخص ثالث هنا. كل شيء في نظام 
حتى اقل كلمة تفه ها الرء. مثل موقف الخاطيء الذي برتحل 
عبر الحياة الدنيا حتى يصل إلى الابدية» مثل ذلك القاتل الذي 
هرب من مسرح جريته ويستقل اا ولاف 
فتحت عربة القطار التي يستقلها تجري أسلاك البرق التي 
تحمل البرقية الي تحمل اوصافه وامر القبض عليه وتوقیفه 
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في أول محطة. وعندما يصل القطار عند محطته يقبض عليه 
على الفورء ويعتقل باي وسيلة» وبشکل ما فقد جلب معه 
اوراق ادانته. 

ولذلك» فإن اليأس من عفران الخطايا هو التعدي. والتعدي 
هو تضخم الخطيئة. وعادة لا يفكر الناس في هذاء وعادة لا 
يقرنون التعدي بالخطيئة التي لا يتكلمون عناء بدلا من ذلك 
يتكلمون عن الخطايا التي لا وجود للتعدي أو الاعتداء بيا 
وم اسا لا يرون اتكار التعدي بوصفه تضخم للخطيغة. 
لان التناقض المعروف للناس ليس الخطيعة/ الإيعان ولكن ك 
الخطيعة/ النضياة. 
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U QP) 10] 


4 
ص 234 


خطةرفض المسسحة M020‏ 


PONENDO‏ [بشکل قطعی ] إعلان اا 
باطلة ‏ 


انض ف 1 درجات الاي بل اا لا تنفي 
N‏ 
وإفتزاء الكذب. اي مفهوم يائس للنفس تتلكه النفس عن 
نفسها! 
يبدو تضخم الخطيئة بوضوح إذا ما نظرنا إلا على آنا 
حرب بين الانسان والله تغيرت فما تكتيكات القتالء 
والتضخم هنا إنتقال من الدفاع إلى الهجوم الدفاعي. الخطيئة 
هي الياس» وهنا المعركة عن طريق المراوغة والتجنب» ثم 
ياي لياس على خطيئة المرء» وهنا ما تزال المعركة عبارة 
عن نجنب ا9 تدعم الانسار ن المتراجع» » ولکنه باستمرار eR‏ 
referers‏ [ يا جم]. الان يم تغیار التكتيك. بالرتم من 
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الخطيئة تحفر بعمق أكبر في ذاتهاء ومن ثم تبتعد» كنا معنى 
آخر تقترب وتصير ذاتما بأكثر التعبيرات حسمًاء الياس من 
غفران الخطايا هو تموضع محدد من العرض المقدم من نعمة 
الله؛ الخطيئة لست جرد تراجم» > وليست جرد فعل دفاعي. 
أكن خطيئة إنكار المسيحية واعتبارها محض هراء وأكذوبة 
غير حقيقيةء الکذب م هو الحرب الهجومية. بشكل ماء كل 
شكال الخطايا السابقة تعترف بأن الخصم هو الاقوى. كن 
الخطيئة الان نهاجم. 

الخطيعة ضد الروح القدس” هي الشكل الاججابي من 
اشكال التعدي. 

العقيدة المسيحية هي تعالم حول الله/ الإنسان» والعلاقة 
بين الله والانسان» ولكن مثل هذه الطبيعه» ويا ليتنا نلاحظ› 
تجعل من إمكانية التعدي» لو جاز لي قول ذلك وهذه الطريقةء 
هي ضمان عدم إقتزاب الانسان من الله بشكل يزيد عن الحد. 
إمكانية التعدي هي العنصر الجدلي في كل شيء مسيحي 
خا عا ن ااا اعات السة اة 
غسب» بل أيضا شيء خيالي بحيث تدعوها الوثنية هراء. أن 
تقترب من الله کا تل المسيحيةء بيت ياتي اليه الانسان؛ 
ويجرؤ على الإقتراب منه» وياتي إليه في المسيح- فشل هذا 
الفکر لم يخطر ببال احد. لو فهمنا هذا فهمًا مباشراء وأخذناه 
حرفا ودون اي تحفظات وبشکل روي لغدت المسيحية 
جرد اختراع لإله مجنون مثلم الوثنية. وأي إنسان لا يزال يحافظ 


(57) انظر متى 12: -31 32؛ مرقس 3: 29؛ لوقا 12: 10. 
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على حواسه لابد ا يصل الى استنتاج مفاده ان الله جرد 
من الفهم ولا عام يمكنه تلفيق مثل هنا التعلم. الله المتجسدء 
الله والإنسان فئتان تفصله| هوة سحيقة من الفروق الكيفية 
اللاهائيةء الى لا يكن عبورها. من وحة نظر انسانيةء 
فاي تعالم تلفي هذا الفرق خرفة» ولو فهمنا هذا من وة 
النظر الالهية فهذا تجديف. في الوثنية جعل الانسان من الاله 
انسانا (الانسان في المسيحية جعل الله من نفسه انسانا 
(الله/ الإنسان). لكن» ومن خلال نعمته الفائقة اللانمائية 
وضع شرطا وحيدًا: "ل يسغه ان فل خلاف ذإزی "69 
من اجل البشرء ويدعو اجميع لياتون اليه ويعطي كل يوم 
وکل ساعة في کل یوم» وحتی حیاته کلھا- لکن لیس بوسعه 
حب غبر مسبوق لا یسبر غوره من الحب» حتی انه لیس 
بوسع الله ذاته إلغاء إمكانية تحول هذا الفعل للحب من اجل 
وهو شيء بعنی آخر لا یرید الله ان یفعلهء واو 
بريد آن يفعله. بر بؤس إنساني مکن هو آن بان في ا لمسيح 
ويسر التعدي»› والمسيح لإ مکنه سوی "الحب" وهذا هو 
)58( م في مسرحية هاري الرابم والامير هاري ا مشار اليه هنا هو هنري الخامس 
فما بعد وكان من اتباء فالستاف الفارس الاخرق . 
(59) رد مارین لوتر الصا الديني في ختام جم وورمز اني شهد مواحة بينه وبين السلطة 
الدينية و السياسية في وقته أنعقد التجمع في بلدة وورمز عام 1521 
(60) متی 28:11 
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المستحیل. ونا بقول ”وی لن لا ب ٌ۳ والأکاز 
من ذلك لا مکنه ان يفعل. ومن م بوسعه- اي ان هذا 
مكن- ان يجعل الشخص في بؤس لا يطاتق بجحبه. ويا له من 
صراع غير معقول في الحب» لكن في الحب لا تلك القلب 
لابتعاد عن اتام عمل الحب هذا- يا للاسف» بالرغم من آنه 
فد ل فن الخ ااا لا اسا 

لنتكلم عن هذا بشكل إنساني خالص. يا له من شخص 
يستحق الشفقة هذا الذي لم يحركه الحب للتضحية بكل 
شيءَ من أجل الحب» وبالتالي لم يعد بوسعه فعل هنا! ولکن 
لنفترض انه أكتشف أن هنا تحديدًا» تضحيته التى نتجت عن 
الحب ادها دوافع» قد تصير كذلك أكبر سا لتعاسة شخص 
أغره اي اوبات وبادا بعد ؟ ام ر هن فن لالت ا 
إا أن حبه سيفقد مرونته من كونه َة الحياةء اي سيفقد 
کونه قوة حب» ويتحول إلى احاسيس بالرثاء منغلقة على ذانها 
ويتخلى هنا عن الحب ولا جرا على الإقدام على فعل الحب»ء 
ويسقط وليس تحت وطاة الفعل ولكن تحت وطأة الامكانية. 
ومثلا يتحول الثقل إلى اثقل فاثقل عند وضعه على نماية 
عمود» وعلی الحامل ان یحمله من نهایته» فان کل فعل يتحول 
باسترار إلى ثقل يزيد عندما يصير جدليًاء واثقل ما يکون 
عا ل ال ع دا ر وون ای 
لفعله» آي الإهتام من يحب. يېدو عن آخر» هو ما ینعه من 
الفعل. او سينتصر الحب وسيقدم على الفعل بفعل الحب. 
أكن في خضم متع الحب (حيث أن الحب دامًا متعة» وخاصة 


(61) متی6:11 
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عندما تضحي بكل شيء)» فة ايا حزن عميق لان هنا حا 
مکن! ومن م» سيتم فعل ا لحب ويضحي (وهو ما سیجد فيه 
لنة لا تعادلها لذة) أكن ليس بدون دموع. وتحلق فوق هذا 
محومة في ترقب ما عسانا ندعوه» الامكانية المظلمة- تلك هي 
اللوحة التاريخية للحياة الداخلية ر لو م تحوم تلك البومة 
المشؤومة› ماکان فعله فعل حب حقيقي- يا صديقي ما أقىی 
ما تواجه من اختبارات ف حياتك! احفرعقلك» وابد کل 
اة غي صدرك ر كفن اأحدا خاسسك کر 
كل الدفاعات التي تفصلك عن الشخص الذي تقراً عنه م 
إقرا شكسبير وستذهل من الصدامات. لکن حتى شكسبير 
قد إرتدً عن الصدامات ذات الطابع الديني. في الواقم» رعا 
يكن فقط التعبير عنها بلغة الالهة. ولا يكن لإنسان أن يتكلم 
هذه اللغة. كا قال أحد الإغريق في تكن من البشرء يتعام 
الإنسان يتكلم ومن الالهة يتعام الصمت” . 
إن وجود التايز الكيفي غير الحدود اللاجائي بين الله 
والإنسان يشل إمكانية التعديء والتي لا يكن إزالا. فانطلاقا 
من الحب» يصبح الله إ انسائاء وهو يقول: هنا كنك أن تری 
و ا لکنه یضیف: د ار اا اه 
ایضا- وطوبی لمن لا 2 ف کانسان اخذ صورة عبد| 
خادم متواض» ور ما س ن کن انسانا بلا اهمية 


N‏ ء التي يبدو آنا تتجاهل 
ماما ان المسيح ذاته هو الذي كرر جرارة التحذير من الاهانة والاعداء وي حذر 
وفي نهاية ره اتباعه اش ا ی و من البداية وضضوا بل شيء 
من أجله أو لينظروا إليه كنوع من الحصر المبالغ فيه من مثل المبيح ذاته لان خبرة 
و المرء ان يؤمن بدون ان يلاحظ إي اثر للمهانة لكن 

سر لآ عندما ات امكانية المهانة المسيحة. 

ا "العثرة" و "التعدي"- المراجم 
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حتی لا يشعر آي إنسان بانه استر» او ابعد عن ملکته 
سب ا انی کان او شع بن الاس لاه ص 
بلا أهية. انظر في هذا تجاه واعرف يقينًا معنى ان تكون 
إنساتاء لكن خذ الحذر قإن الله أيضًاء وطوبى لن لا يعار 
۰ اول الك اا رلاب واج ينه ا 5 اسان 
بسيط؛ وضئیل» وفقیرء ومنبوذ» سام نفسه لعنف البشر ° 
ا 
جعل لاصم يسمع» > والاعی ر بصرَ» والعرج يشون» ويشفي 
الجذوم» ويحبي الموقى- - ولیققجد اسم من لا يعاز فی۵ 
نوفا کل السرا مرو عل رل ن 
الکمات: ”طوبی ن لا يعار ني“ تتقي إل الإعلان عن 
المسيج» بنفس القدر الذي لكات التاسيس في العشاء 
الرباني» مثل كلهات ”فليختر كل إنسان نفسه“”” وهي 
كلات المسيح نفسه» ولابد من تردادها مرار! وتكرارا» وخاصة 
في العام المسيحيء› وبحب تکرر وتوجه إلى کل شخص على 
حدة. لا تنطق مثل هذا الكلات ايضًاء او غل ا ال »ف 
اي جال لا توجد به المسيحية وبدوا المسيحية تجديف لان 
المسيح مشي هنا على الارض دون حرس ولا خدم يفتحون 
له الطريق» في شكل خادم متواضع. لكن إمكانية التعدي 
(یا لزنه في حبته!) تدافع عنه» ودافعت عنهء› وتو كد الهوة 
السحيقة اللانائية بينه وبين الشخص الذي كان قد اقرب 
اليه ووقف بجانبه بقوة. 


(64) يوحنا 10: 430 17: 21 
ر 


و ل ا في کورنشوس الأو 1ء الي تسبق كلات التاسيس. 
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هذا الذي لا يقبل اتعڌي يتعبد له في اان. وکن کي تتعہدء 
وهو تعبير عن الإانء هو ان تعبر عن ان الفارق اللانجائي 
السحيق الفاصل كيغيًا قد استقر. لانه في الاين تعتبر امكانية 
التعدي هي العامل الجدلى. 
اکن نوعية التعدي الى نناقشها هنا modo ponendo‏ 
[وضعية]ء تؤكد أن المسيحية كذبة ومختلقة وبالتاي» تقول 
ومن اجل تييز هذا النوع من التعدي» من الافضل النظر 
إلى اشكال مختلفة من التعدي» والتي ترتبط كلها في المقام 
الاول بالتناقض المنطقي (المسيح)ء وبالتالي تنشق مع کل 
تقرير عن المسيحية اساسًاء لان لمثل هذا التحديد ارتباط 
کلی بالمسيج» للمسيح ف mente‏ [فيٰ ااعتبار]. 
ادنى أنواع التعدي» وأكثرها براءة» من وجمة النظر البشريةء 
هو ترك موصو المسيح برمته دون حسم» وخم قائلا: لن 
احسم امري تجاه هذا الموضوع» وانا لا اؤمن» ولكني لن اقرر 
شيئا. إن هذا فشكل من اشكال التعدي يغيب عن معظم 
الناس» الذين ينسون تماما الامر المسيى "يحب عليك". 
ذلك انهم لا رون أن هذاء الحياد تجاه المسيح» هو في ذاته 
(68) ثمة معضلة صغيرة نطرحهما للمراقب المتأملء لو افترضنا أن كل الوعاظ ورجال الدين 
هنا وفي الحارج الذين يكتبون المواعظ ويلقو نا هم مسیحيون مؤمنين كف يکنا ان 
نفسر ان ال لا يسمع قط او يقرا الصلاة التي هي ملاءمه بصفة خاصة في يومنا هذا 
”الرب في الاعالي الجد لك لانك لا تطالب من المرء فهم المسيحية على ما تطلبهء لاني 
سأكن اشد الناس بؤسًا كلها حاولت أن افهمها تبدو عصية على الفهم والأكثر أكتشف 
فقط إمكانية الاهانة والاعتداء ومن ثم الجد لك, والشكر لانك تطلب فتط الإيعان 
واصلي لك وادعو ان تزيدني منه” بالنسبة للارثوذوكية هي صلاة جد صحيحة 


رلو نظرنا لإخلاص الني صلاها فهي مفارقة حقة من كل الإستقراء العقلية. لكي 
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تعدي. ان المسيحية بالنسبة لك هي أن يكون لك ٺ راي في 
المسيح» > آنه کان أو انه يوجد زو اجلو حت ان هذا هو 
القرار بصدد کل الوجود. لو کان المسيح قد اعلن لك» من 

ثم فن التعدي ان تقول: آنا لا آريد ان يکون لي ي راي بصدد 
هذا الموضوع. 

لابد أن نفهم هذا في إطار حدود معينة في أيامنا هذه حيث 
الوعظ المسيحي تافه ساذج. لا شك في وجود الألاف المؤلفة 
في يومنا هذا الذين سمعوا عن المسيحية والدين ول يسمعوا 
شيا عن هذه الاوامر . لكن لو قال الرجل الذي سمعها: لا 
ارید ان یکون لي اي راي بخصوص هذا الموضوع فقد تعدى. 
إله يكر الالوهية. وان الله له ایی ااا یق 
الرأي. لا يساعده هنا البتة أن يقول: ا 
EN‏ الإجاب. لان السؤال التالي حتا هو: هل لديك 
اي راي فيا ذا کان عليك أن تتخذ قرارا عنه ام لا؟ لو 
قال: : نعم فقد أوقع تفسه في غ ولو قال ل فن الس 
تقرر عنه في اي الاحوال» وان عليه ان یکون له راي فپاء 
و ا ولیس من حق آي فرد ان يدع حياة 
المسيح ونما مر لا علاقة له به. عندما وجد الله على الارض 
کانسان مولود وصار إنساناء لم تكن تلك نزوة حلول» او 
عبان خبط ایج بل هف کي الال التي ازا ن 
كونه ال4 - لا ليس من النظام المغادرة. عندما يفعل الرب 
هذا فهذه الحقيقة هي خلاصة الوجودء ومن ثم قيقة هي ان 


(69) See Heinriclı Heine, “Die Heimkehr;, " Buch der LiederffHamburg: 1837), pp. 
232-34; JP 11 1730 (Pap. Il B 16). 
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کل فرد لابد 5 يلك رايا حول هذا e‏ عندما يزور 
املك قرية في مقاطعة ماء فإنه يعتبر فشل أحد الموظفين 
في تقديره لسڊب 0 لاخر إهانة [تعدي] ما بعدها إهانةء 
ولكني A‏ ماذا عساه يفعل لو تجاهله احدم تمامًا» ولعب 
دور المواطن الني يقول: ”ليأخذ الشيطان جلالته والقانون 
الملكي“. ومن شم» يصير الرب إنساناء يقول: هذا شيا فعلته 
وليس عليك ان تقول رأيك (والموظف العموعي أمام ا ملك هو 
كل فرد امام الله) هذه هي الطريقة واا 
ٳدعاء عن شيء هله ومن م فهو بجهل الله 
الشكل التالي من اشکال التعدي هو الشكل السلي اي 
في شکل المغعول عليه او به» اوطح في شکل معاناة. لانه 
یشعر بالتاید انه لن يستطیع تجاهل المسيح» قا 
على ترك المسيح معلا وان ا خا عة عدت لکد 
ايضًا لا يستطيع الإمان» إنه حدق في ثبات وإستغراق في 
نقطة واسدة من 8اط لاض الي . وهو يحترم المسيحية 
طالا عرٽ عن التساؤل: ا في المسيح ؟““ وهو 
في الواقعم من ام الاسعلة. الشخص الهان ومرتكب 
الاهانة یعیش کل حیاته مدمرا» لانه ف اماق نفسه مشغول 
على الدوام بهذا القرار. ومذه الطريقة يعار عن حقيفة ووافع 
[١/هءم]‏ المسيحية (مثلا يعاني العاشق غير السعيد فيا 
آخر أشكال التعدي هو الذي نناقشه هنا في هذا القسي» 
اي الشكل الإيجابي. الذي يعلن المسيحية كذبة وإختلاق 


(70) متی 22: 42 
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وينكر اسیج ا ّ قال ا e‏ 
راء یدو کا لوکان ویصیر جرد إنسان فرد. ا 


في سخرية يصير حكاية او اسطورة لا علاقة لها بالواقع» او 


يصير بشكل عتلاني واقع لا علاقة له بالالوهية. في هذا 
الا ر للمسيح يكن» كا رى في التناقض المنطقيء MR‏ 
N‏ : الخطيئةء وعفران 
الخطایاء اخ 


هذا الشكل من شكال التعدي هو الخطيئة ضد الروح 
القدس. ومثلم قال الهود عن أن المسيح أخرجت الشياطين 
بمساعدة الشياطينء"“ فهذا الشكل من التعدي يجعل 
المسيح إختراع من إبتكار الشيطان. 

هنا التعدي هو اکر درجات تضخم الخطيئة» وهو الامر 
الذي عادة ما يتم تجاهله لان التباقضات لا تفر ا مسيحية 
بوصفها الخطيئة / الإيمان. 

بيد أن هذا التقابل [الخطيئة/ الامان]» هو ما طرحناه فى 
هذا الكتاب بأكله» والني قدم الجزء الأول أ أ الصيغة 
المقترحة لحالة لا وجود للياس على الإطلاق: عندما ترج 
فسها إلى تفسها وتريد أن تكون نفسهاء تستقر النفس في 
شفافية ونقاء في القدرة التي انشئت من اجلها. وهذه الصيغة 
بدورهاء کا اوضنا مرارا وتکرارا» هي تعریف الإمان”. 


(71) انظر ای 9 4 12: 24؛ مرقس 


22:3 
(72) انظر الملحق» ص. -157 158 (20 ,15-16 «(XB‏ 
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U QP) 10] 


المراجع الهامشية الموضوعة جنبًا إلى جنب مع النص هي للمجلد ورم الصفحة 
«Saren Kierkegaards Samlede Veerker, I1-XIV [1 100]‏ 
تحرير إي. ي. .0 A. B. Drachman, J. L. Heiberg, and H.‏ 


Lange (1 ed., Copenhagen: Gyldendal, 1901-06).‏ تستخدم 


Sören Kierkegaard, Gesammelte الاشا رات الهامشية نفسها‎ 
Werke, Abt. 1-36 (Düsseldorf: Diederichs Verlag, 1952- 


.(69 


الإحالات إلى الكتب في مكتبة كركجارد الخاصة [100 48۸8] تستند 


Breve og Aktstykker vedrarende J إلى نظا م الزقم قم ا‎ 
Seren Kierkegaard, I—I1, edited by Niels li 


«(Copenhagen: Munksgaard, 1953-54(‏ والار قام 
التسلسلية القابلة في كركجارد: الرسائل والوٹlائى Kierkegaard:‏ 
Henrik رڻڍı.aر كıرia :aaxر,Letters and Documents‏ 
Rosenmeier, Kierkegaards Writings, XXV (Letters,‏ 


.[KW XXV, Letter 100 


في الملحق» ترد اشارات إلى الصفحة والسطر في النص على النحو 


التالي: 10-1. 
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عرض مسپحې نفسې للتنور والبناء 


انتې کلیماکوس 


ره 
إس. کورکیجارد 


نشرته جامعة بوكسيلار» مطبعة سي. اي. ریازل 
طباعة بيانكو لينو الملكية للطباعة 


1849 
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مفتطفات حنارة من الجلات وأوراف 
e‏ ذات صاة ب 
المرص طر بق‌الموات 
صفحة العنوان المؤقت. انظرص. 197-196 : 
امرض طريق لموات 
نفسي مسيحي [تغير من: بنائية] التوضيح [حذف: في شكل 
الخطاب] 
تاليف 
سي. کیرکجارد 
Pap. VIIPB 140 n.d., 1848‏ — 
من النسخة النهائية انظر صفحة العنوان: 
الكتاب اراد طباعته في قطع صغير 
مثله في ذلك مثل "شذرات فلسفية" 
ولكن بنفس نوع البنط الطباعي. 
المرض طريق الموات 
البنائية المسيحية [تغتر إلى: نفسي] 
التوضيح [اضيف: : لتنوير والبناء] 
تاليف سورین کیرکجارد [تغییر إلى: اتتي کلماکرس؛ 
تغټر مرة اخری: انتي کلیاکوس] 
[اضیف: حرره سورین کیرکجارد ] 
کوبنپاجن 1849 
نشرته مطبعة جامعة بوکسيلار ريزيل في ريزيل 
طباعة المطبعة الملكية بيانكو لينو 


—Pap. VIIP B 171:1-5 n.d., 1848 
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من النسخة النهائية» انظر 3: 
حاشية من الممكن وضعها على ظهر الصفحة. 


Handbuch deutscher رظغil‎ : [المحذوف: عظة المطران اا‎ 
Beredsamkeit, v. Dr. O.L.B. Wolff, Leipzig 1845, Pt. 


Ip. 293.] — Pap. VII] B 171:6 n.d., 1848‏ 
من النسخة النهائيةء انظر 5: 
المقدمة 
[أضيف: إلى منضد الحروف بالمطبعة ممكن بنط أصغر.] 
Pap. VIIFP B 171:7 n.d., 1848‏ — 

انظر 8:6 

[في الحاشية: بالفقرة في مقدمة كتاب امرض طريق الموات.] 
إلى الفقرة الختامية» "ولكن ذلك الفوذج هو ما هو عليه"» 
وقال:"لقد فکرت ف إضافة: 

جزء عن حقيقة أنها متجذرة أيضًا في كان آنا. 

وأكن هذا من شانه ان يذهب بعيدًا جِدًا في تحويل الشخصية 
الوهية لواقعية؛ شخصية وهية ليس لدا إمكانية أخرى ما يكن 
0 ولا مکنه أن یعلن آنه باستطاعته أن يتكلم يشا 
بطريقة أخرى ومن ثم تكون هي نفسهاء ولا يوجد لديه هوية 
تشمل العديد من الاحتالات. 

ومن نا حبة اخری» الحقيقة آنه یقول: "انه اا بین الاعتبار 
جيدًا على لاقل" وهو صحيح› > لانه قد یکون جيدًا آنه بالرم 

من آنا شکله فقط. لان يقول: اا صحيحة نفستًا" ضربة 

مزدوجة» لانه هو صعیح فسا ضا فما يتعاق بانتي کلياکرس. 
کلہاکوس ہو اقل من ذلك فهو یتبرا من کونه مسیحيا اما انتي 
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انظر ص. 249 (علی سبیل المثال» 517 ۸ '× .م٦۶)].‏ فع 
کلهاکوس کل شيء مغرق بالفكاهة» وبالتالي فهو نفسه يلغي 
کتابه» اما اني کل یارس فھو .مے۲) 6439 ۷1 ۶/ .- ھ:٤eط)‏ 
X1 A 530) r.d., 849‏ 


من مسودة المقدمة. انظر:6 : 20 

من "امرض طريق الموات": 

الصلاة 

[في الهامش: ملحوظة: ليست للاستخدام» رماء لان الصلاة 
هنا مقدمة في صيغة تقريبًا بنائية.] 

االات السباويا ل انك غالبا ما تجلي الماءة - ل 
ا ف مرض الموت»ء ٠‏ ۽ الماعة ا احیانا A‏ توسطية 
خاصة: منحة بان كل واحد منا قد يصبح بحق على على بأن 
امرض هو المرض طريق الموات» وف اننا جمیعًا مرضی هذه 
الطريقة! وانت» ربنا يسوع المسيج» انت الني جثت إلى العا 
لتشفي اولك الذين يعانون من هذا المرض»› الذي لِدینا جيعًا 
ولكن الذي يكن ان يشفى فقط اولئك الذين هم على يقين من 
انه مريض ذه الطريقة: ساعدنا في هنا المرض لنتحول اليك 
افا کا رند بصدق ان نشقی: کی معنا حتی لا یتسنی لنا ادا 
تخريب منطتتنا بالقلص من تعلهات الطبيب وتبقى معه آمنين 
نکون معه امن من ا مرض! 


—JP 111 3423 (Pap. VIII]? B 143) n.d., 1848 
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من المسودة النهائيةء انظر 1 :13 -2:14: 
أ. [الجزءالأول] 

امرض للموت هواليأاس 
[فى الهامش: هذا اليأس - ”(1) هو امرض للموت 
الملاحظات التعريفية على الياس وعلى التعبير عن امرض للموات 
واستخدمت هذه الملاحظة في القهيد.] 
لأس في الواقع جدلي» بل هو امرض للموات» وحتى الآن 
ون چان اشر هو الغوذج الأول للشفاء من ذلك المرض كا 
في 19-6:17). 
. اليأس .. مرض الروح» من الذات» وبالتتابم يكن أن يتخذ 
[تغير من: ياخذ] ثلاثة اشكال: في حالة ياس ليس هناك 
إدراك للك [تغير من: الوعي ك] نفس (لا ياس بالمعنى الدقيق 
لكلمة)» في حالة من اليأس هناك عدم الرغبة في أن يكون 
الإنسان نفسه [تغير من: في الياس يريد التخلص من النفس]؛ 
في الياس الإرادة لان ¿ یکون نفسه. 

1. [حذفت من 15-11:13: والمتعلقة في تفسها لنفسها تصل 
نفسها على النحو المستمد إلى الثلث.] الوجود الانسان هو توليفة 
نفسية» تجمع اللانجائي والحدود. . » 

2. ذات الانسان إكا في 31:13 - 2:14] الاخر» وهذا هو 
السبب لان يكون هناك شكلين [تغير من: ثلاثة] من أشكال 
الاس بالمعنى الدقيق للكلمة. —1848 Pap. VII B 170:1 #.d.,‏ 

من المسودة النهائية. انظر 32-29:14: 

. الصيغة التي تعبر عن الالة التي لا يوجد فا ياس هي 
عندما تکون النات» في علاقة فسا لنفسها وعلى استعداد 
(1) ملاحظة. لا شك أن هنا غر ضروري. ولكني سافعل ذلك مع ذلك: كا في 166:14). 
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لتكون في ذاتهاء وتستلقي بشفافية على القوة التي اسستها 
(الله). 
3. [انظر 25-24:14] اليأس هو فقدان العلاقة في العلاقة 
التي تربط الات بالذات» إا لست فقدان العلاقة في علاقة 
ولكن في العلاقة التي تربط ذاتما ناتا وهذا هوء اليأس هو 
المؤهل للروح. 
3. الياس هو مرض من الذات. هذا واضم في حقيقة أن كل 
الناس مشمولين بشكل واحد: الياس على نفسه. فالشخص 
اني يکون في حالة من اليس بياس من شيء. 

۴. في المخطوطة الأصلية. ° .۸. 

—Pap. VII] B 170:2 n.d,, 1848 
:14:34 من المسودة النهائيةء انظر‎ 

إمكانية وواقعم [حذفة الجدل] الياس [حذف: إنه المسؤوليةء 
بناء على كوا المؤهل من "الروح" > لاما ليست في فقدان 
العلاقة في العلاقة بين اثنين ولكن في العلاقة بين اثنين وهذا هو 
بالنسبة إلى ذاتە][ 1848 Pap, VIII B 170:3 #.d.,‏ 

من المسودة انظر 15 :5: 
ی ا روعة» هو المضاعفة الغر E‏ 
الهيكلة الابدية للإنسان» المؤلفة من الزمتية والابديةء أنه أجل 
في قرابة مع الحيوان» وهو مرة اخرى كرجل في قرابة مع 1اه 
Pap. VII] B 168:2 n.d., 1848‏ 

من المسودة, انظر 36-35:15 : 
..... فقدان العلاقة في العلاقة التركية أا تتعلق ذانجا لناتماء 

بين الزمني والابدي في الكائن البشري لرك الماة واابدية 
—Pap. VIII]? B 168:3 n.d., 1848‏ 
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من المسودة النهائيةء انظر 38:15: 
..... يكن في تركيب إمكانية فقدان العلاقة » والمسؤولية تقعم 
في هذاء أن فقدان العلاقة هو في علاقة تربط ذاته إلى ذاته في 
تاهیل الر Pap. VIIP B 170:4 n.d., 1848 .< a‏ 

من المسودةء انظر 16 :22-6 : 
٠... .‏ لو لم يكن ركبا مولا من الزمائية والابديةء لا كن 
ان یاس على الإطلاق؛ واذا م يکن يتکون ڊشکل صحيح في 
الاصل من الزمانية والابديةء لا کن ان بياس. وبالتالي الاش 
في الإنسان هو فقدان العلاقة بين الزمانية والابدية» التي تكون 
اواد ا ى و 2 ` 
من أين» إذن» يأتي فقدان العلاقة؟ من الرجل نفسهء الذي 
يزيج العلاقة» التي هي عل وجه التسدي الاسء كفت کون 
هذا مکتا؟ طا جدًا. فی مرک للابدية والزمنية» يكون 
الإنسان عبارة عن علاقةء وفي هذه العلاقة نفسها والمتعلقة ذاتا 
لذاا. جعل الله الإنسان علاقة» وليکون وجودا بشريا هو ان 
تكون العلاقة. ولكن العلاقة التي» من خلال حقيقة أن الله 
يحررها کا هي من يده» أو نفس لحظة الله » كا كانت» يحررهاء 
هي ذاتاء تعتعلق ذاتما لذاعا - هذه العلاقة يكن ان تصبح في 
نفس اللحظة فقدان للعلاقة. وبالنسبة للياس فإن فقدان العلاقة 
جد مکانا. 

—JP 1 68 (Pap. VIIP B 168:5) n.d., 1848 

من المسودة النهائيةء انظر 22-9:16: 

من اين إذن ياني الياس ؟ من العلاقة التركبية التي تصل ذاتخا 
لذاعما. هذه العلاقة هي الروح» والذات» وعلما تقع المسؤولية 
لكل اليأس في كل لحظة من وجودها - تاكان الشخص اليائس 
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يتحدث عن ياسه کسوء حظ - تامًا كا في هذه الحالة التي 
سبق ذكرها من الدوار» والتي یکون لدی الياس على وجه 
العموم الكثير من القواسم المشتركة» بحيث يكن للمرء أن يقول 
أن الدوخة» تقم ضمن تصنيف الروح» وهذا يتوافق مع الياس 
الذي هو في تصنيف الروح. ولكن تصنيف المسؤولية يتوافق 
مع تصنيف الروح. 

شكلت الله الإنسان كعلاقة» ولكن عندما تتصل هذه العلاقة 
ذاتما لذاتاء يحررها الله من یده» کا کانت. وبالتالي یکون 
الوجود الانسان ذاتي» وفقدان العلاقة مكن. 

— Pap. VIP B 170:5 n.d, 1848 

من المسودة. انظر ۴۴22-19:16 :. 

. . . (ب) الياس يشبه الدوار أو الدوخة» ومع ذلك مختلف 
(نوعيًا) بشکل اساسي 

1. امكانية الدوخة تکن ف تراکې نفسي وجسدي» وحدود 
مشتركة غامضة بين النفسي بين والجسدي. . . . وبالتالي الدوخة 
هي التفاعل بين النفساني والبدني» حتى حيث انه من الاسهل 
أن يحدد الذي ينشط في المقام الاول» على الرغم من أن في كثبر 
من الحالات فانه من الصعب جدًا ان نقرر ذلك. 

2. ما هي الدوخة فها يتعلق بالتركيب النفسى والجسدي» 
والياس هو اشیاء الروج» 2 علاقة بذلك الاک من المتناهي 
واللامتناهي» الحرية والضرورة» الالهية والبشرية في العلاقة التي 
هي [عاكسة ومسؤواة] لناجا [ل 516]. العلاقة بين النقسي 
والجسدي» على الرغم من العلاقةء التي ليست (مثل الياس) 
علاقة هي بحد ذاتا. هذا هو 


کی دته کا خن ان الص الاس وهه 
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الشخص المصاب بالدوار في لحظة الدوخة» فهو ليس سيد 
تفسه في لحظة الياس» وبعد ذلك هو المسؤول عن موققه في 
حالة الياس» فالشخص الثصاب بالدوار لا يكن أن يكون في 
نفس الطريق الذي قال أنه فيه. 

وفها يتعلتق باليأس» ماما كا الدوخة» من السهل في بعض 
الاحيان إظهار أي من المركات تنشط في المقام الاولء وأحيانا 
يكون صعبًا للغاية. وأكن في كل اليأس هناك تفاعل بين المتنامي 
واللامتناهي» الإلهية والبشريةء الحرية والضرورة. وهكذاء لنأخذ 
مثالا على ذلك ما سيتم تطویره في وقت لاحق» قط الإنسان 
أكثر من [أكثر] الضرورة» وهذا هو» عندما يجعل اليأس مظهرهء 
تصبح الضرورة واضحة له بكل نتانجها. ولكن ومع ذلك هو بياس 
بحكر الحرية» بل هي» في الواقعء الحرية التي تاتي بالياس. ولكن 
الان لنفترض انه يئس من ]٠[‏ حريته. حستاء التفاعل هنا 
هو نفسه تامّا؛ ففي اليس من حريته» جب آن تصبح ھَ 
بشكل أو باخر واضحة. وبعد ذلك بحكم المرية إنه يئس - من 
الحرية. ونتيجة ذلك في كل يأس هناك تفاعل» لانه 0 
هو فقدان العلاقة في [توليفة من المكونات] والتي لها علاقة 
مع بعضها البعض او التي هي في علاقة مع بعضها البعض أو في 
السلوك الذي يشكل العلاقة لواحد آخرء الا ان فقدان العلاقة 
هو المسؤول داما. کن لاي شخص ان يصاب بالدوخة وکن 
لا يصاب أبدًا بالياس. 

3ن مراقبة الاشخاص الذين أصاتي الدوخةء سوف يلظ 
مء » کا هو معروف» وهو امر ملحوظ في مظهره (اعراض). 
وبالتالي الشخص المعاني وڻي کثير من الاحيان يشکو من ان 
شيا قد سقط عليه كا لو أن لديه وزن ليتحملهء ا هذا 
الضغط› وهذا الوزن» ليس شیا خارجیّاء بل ھوء کا یقول 
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احدم وم بصري وصوتي» ووم عصيء هو انعکاس لئيء 
داخلي؛ يشعر الال بالضغط الداخلي کڻيءَ خارجي. إنه نفس 
الشيء مع الياس. فالشخص اليائس م الاس کعاناة - بدلا 
من كونه ذتبا. وهذا يقي اساسًا إلى كل اليأس» يبساطة باعتباره 
تيجة أكثر تطرفًا (وأكن بالطيع المسؤول) ليصبح ويكون في 
حالة من الياس» إنه علامة على الشفاء وبداية الخلاص اذاكان 
الشخص اليائس يتعلم لفهم هذا الاختلاف. ولكن كا يشكو 
اللصاب بالمرض العصي من الضغوط الخارجية» وبالتالي فان 

الشخص اليائس من الياس و لا نسمع أنه - متهم بالذات. 

4. إذا كان للمرء متابعة التعبيرات التي لا تحص من الدوخةء فانه 
جد دانا ما يتوافق مع الياس» إنه لا جد دانا في الدوار تشابه 
لياس. ومرات كثيرة هذا التشابه يكن أن يوضع بشكل ممتاز 
ومضيء- الواقع» في وصف حالته» والشخص الذي بياس غالبا 
ما يلجا إلى التعبيرات التي ترتبط بالدوخة. إنها ليست سوى 
تشابه. فالفرق لا نهائي» هو أن اليأس يرتبط إلى الروح» إلى 
الحريةء إلى المسؤولية. 

5. في المالة الصحية او عندما يكون هناك توازن بين النضسى 
والجسديء لا يشعر الإنسان آنا بالدوارء انه هو قسه مم 
اليأس. إذا كان الرجل في علاقة ذاته لناته يتصل بذاته مامًا إلى 
الله» ليس هناك يأس على الإطلاق» ولكن في كل لحظة عندما 
لا تكون هذه هي المالة» هناك أيضا بعض اليأس. وبالتالي عندما 
يكون الانسان في علاقة ذاته ذاته يتصل بذاته تامًا الى اللهء 
وعندها يتم الشفاء من كل الياس. إلى حد ما وهذا يختلف عن 
الدوخةء لان الدوخة هي مؤهل لوجود إنسان معرف نفسيًا وهي 
ليست سوى مسالة التوازن في العلاقة بين النضسي وا جسديء 
أو» حیٹ يشعر بالانزعاج» هذه المسألة تحقق ذلك » سواء 
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کان الجسدي من يتاثر في امقام الال أو النفسي» ولكن حيث 
اها ليست مسالة وجود العلاقة لنفسهاء وبالتالي ليست أيضا 
مسالة هذه العلاقة المتعلقة بنفسها بالثلث. في العلاقة بين اثنين» 
العلاقة هي بمعنى ما الثلث» ولكن إذا كانت هذه العلاقة للست 
لنفسهاء فان العلاقة هي الثلث» ولكن العلاقة ليست علاقة 
إلى الثلث. من ناحية أخرى» وفيا يتعلق بالياس إنه ليس جرد 
مسألة من التوازن بين اثنين» أو» بدقة أكثر» الإنسان باعتباره 
روح ببساطة لا کن آن يکون التوازن في نفسه. فهو كا 
المركب (التوليف)ء علاقة» ولكن العلاقة التي تتعلق ذاا لذاتما. 
وهكذا لم يثبت نفسه كملاقة؛ العلاقة التي هو عليهاء حتى ولو 
تم تأسيس العلاقة لناتاء بعلاقة أخرى. فقط من خلال العلاقة 
مع هذا الاخر يكن أن يكون في حالة توازن. طالا أن هناك 
فقدان علاقة في العلاقة» فان هناك ار وکن ر أنه لا 
يتعلق في العلاقة ذاعا الى الاخرى» فان هناك أيضا اشن: 

هذه الصيغة الاخيرة لياس لا تشير إلى جرد نوع خاص» بل على 
المعكس من ذلك يكن في اية ا مطاف أن يحل كل اليأس في 
هناء وکن أن يرجع إلى هذا. إذا كان الشخص الیائس» کا 
يعتقد» على بينة من الياس» فانه لم يعد يتحدث عبتا عن ذلك 
کشيء حدث له» والان وبکل قوته سيقاتل ضد ذلك» وکن 
إذا م یکن على علم بأن امرض لا یزال یکن بالعمق» وان فقدان 
العلاقة فيه يعكس أيضًا تفسها باللااية في فقدان العلاقة بالقوة 
التي تؤسسه كعلاقة - وهکذا انه لا زال في الیاس» ومع کل 
تعبه المغترض فانه فقط يعمل بنفسه فقط حتى ياس اعق» وانه 
يفقد ذاته في الاس ويصبح مرة أخری مذتا ومسۇولا عن ذلك. 
وبالتالي اليأس هو في الاساس (نوعيا) ختلفا عن الدوخة. حتى 
الان رما هذه المقارنةء التي لا تقد على جرد نزوة متشردة ولا 
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تقدم جرد تشابه الهارب ولکا تعتبر» حامل م التشبہات» 
ورما لها معنی اعمق. 
JP 1749 (Pap. VIII B 168:6) n.d., 1848‏ 
من المسودة النهائية. انظر 17 :20: 

6. بواسطة الياس (هنا هو ارتداد من الواقع إلى الإمكانية)» 
يكون الانسان حرا في قدرة الطاقة الغريبة» حرا أو في استعباده 
لحر شه او هو حر - غر حر في طاقته. إذا أطلق أحدم 
اسم السيد على هذه القوة الغريبة» عندها يكون الشخص الذي 
في حالة من الياس حر في استعباده ذاتيًا لهذا السيد. واذا 
کان احدم يقول انه لیس حرا في یدیه» فانه وبناء على ذلك 
عبد لنفسه» هو رقيقه الخاص. هذا هو فقدان العلاقة. العلاقة 
الحقيقية للحرية هي: حرا ليكون تام في قوة جيدةء للحريةء أو 
في قوة ذلك حيث يکن للمرء آن يکون من خلالها حرا ومن 
خلالها يصبح المرء حرا. العلاقة الانية هي: الخدمة بحرية» يخدم 
تامًاء ليكون جرد أداة في قوة السيد» الذي لا شك يتطلب 
طاعة أكبر من أي وقت مضى من صاحب الرقيق ولكن ويح 
ذلك م یکن لدیه اي رقیق في خدمته. 

— Pap. VII B 170:6 n.d., 1848 

من المسودة النهائيةء انظر 21:17: 

[الحذوفة: °. 

توضیح الاس بالمقارنة مع نوع ختلف: 

الوخة او الدوار 

1. تكن إمكانية الدوخة في الركيب' النفسي والبدني كملاقة 
(وأكن ليس ككلاقة تصل ذاتما إناتاء والذي هو مؤهل 
لاروح). الدوار هو الحدود الغامضة بين النضسي والجسدي. 
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ر اا ات ا کا اى م ادان من الت 
جدًا تحديد أي من عناصر التفاعل هو المهين. فهناك الدوخة 
التي يسبما الجسدي والتي من نقطة الانطلاق هذه تؤثر على 
الروحي» حيث يكن لظروف معينة تحدث في البطن باسترار 
ان تؤدي للدوخة. وهناك ايضا وع آخر من الدوخةء والذني 
يمكن أن يسمى الدوار العقلي» والني يحدث وفقا لمارسة شائعة 
باعطاء اساء على اساس الجزء الججن. الاغياء او ما سى 
النشوةء لقريره» وهو ياخذ حيز بسبب وجود تائير منه على هذا 
الجسدي حيث يشارك الجسدي بالاغ|ء. ] 

. اليأس هو ”امرض طريق لموات” 

—Pap. VIIP 170:7 n.d., 1848‏ 
في هامش المسودة. انظر 18:23 : 


Pap. VIII? B 145:3 ”.d., - . قصيدة ايوالد فى انتحار‎ ... . . 


من المسودة انظر 36-20:15 : 
اليأس على الذات» في حالة من اليأس بعدم الرغبة في أن يكون 
حالة من الياس للرعبة في التهام انات هي الصيغة جميع الياسء 
والتي هي ايضا شكل اخر من اشكال الياس» في حالة من الياس 
بالرغبة لان يكون لذاته» يكن إرجاعه» ماما على النحو الوارد 
أعلاه» في حالة من الياس بعدم الرغبة في أن يكون ذاته» الرغبة 
لیکو JP 1750 (Pap. VIIP B 168:8) .d., 1848 .4تlذ ù‏ 

من المسودة. بين قوسين» انظر 19:25 : 
حتى لو كان للمرء أن يتخيل الشخص الذي هو نفسيًا في صحة 
أك مثالبة خب أن يرال من الممكن اغتبار فاك اسا 
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—Pap. VIIP B 148:4 n.d., 1848 

من المسودة, انظر 17-14:26 : 
لذلك *. . 
في الهامش: * لا بد من الإشارةء مع ذلكء اه تق اوك الذي 
يقولون آم في حالة من اليأس ليسوا داعا في الواقع في حالة من 
الياس» لان حدم كن أن يؤثر على الياس ويكن لاخر ايسا 
الخلط بين الياس» والذي هو مؤهل من مع جميع آنواع 
الاكتتاب العابرة» والاضطراب» اخ» والتي تزول دون الوصول 
إلى حد الياس. 
لاقصى حد تمكن من كوا قضية» يجب أن نلاحظ أكار أنه 

حتى أولتك النين يقولون أنه في حالة من اليأس في الواقع مم 

سوا فی حال من الاس ققد یكون عرد أكقاب تشي أو 
اضطراب» والمتالم لا یزال غير واع کالروح. وإذا | يکن ذلك 
فهذه هي المالة من وة النظر الشائعة» والتي تحمل ذاك الذي 
يقول بدلا من ذلك. . .. 1848 Pap. V1] B 148:6 #.d.,‏ 

في هامش المسودة, انظر 11-7:32 : 
یصبح الإرادة أكثر وأكثر تجريدًاء وإذا م حدث ذلك في نفس 
الوقت تصبح ایشا ملموسة» وتصبح أكثر وأكثر زاء وتتوقف 
في النماية لتكون إرادةء وتصبح تطاير في الوعود والقرارات التي 
لا ترق لاي شيء - وبالتالي هذا هي تفس الالة مع الذات» الي 
هي مع الإرادة. — 1848 Pap. VIIP B 150:6 n.d.,‏ 

في هامش المسودة. انظر 7:35 : 

إذا أمكن للفنتازيون ان يرهنوا اتفسهم للشيطان» عندها فإن 
الفلسطينيون البائسون رهنوا أتفسهم إلى العال. 

وشوهدوا في اتجاه الخارج ولکن بعمى باطني. بالنسبة إلى 
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الشخص الروسي» فهو يشبه التائيل بعلاقهم بوجود البشر؛ 
جميع المظاهر إم كائنات بشريةء تامًا كا هي عوانس القزم» 
اللواتي هن جوفاوات من الناحية الخلفية. 150:7 8 ۷111۶ ۴p.‏ 
n.d., 1848‏ 
من المسودةء انظر 29:37: 
كلا الشكلين ها شكلين من أشكال الوعي التعيس. 
—Pap. VIII B 150:8 n.d., 1848‏ 
من المسودة. انظر 34-26:38 : 
٠... .‏ الياس» ولكن بالفسبة لله کل شىء مكن. . 
تقولها شمخصية شكسبير بشكل جيد للغاية» إنه يلعن أولئك 
الذين حرموه من وسيلة مرح lıllس. John I1 or Richard)‏ 
Il—must check) III, 3: . . —Pap. VIIP B 150:9 n.d., 1848‏ 
في هامش النسخة النهائيةء انظر 31:40 : 
اة يدي ر ارون 
—Pap. VIII B 171:10 n.d., 1848‏ 
في هامش النسخة النهائيةء انظر 11:42 : 
يعتبر مؤهل وجودي و - 1848 ,.4.# 171:12 8 ¥11 Pap.‏ 
من المسودة. انظر 25:42: 
والأكثر من ذلك» نجد هنا أهية تعريف السقراطية أن كل 


Pap. VIIP B 150:11 n.d, .aكضlو الخطايا المتجاهاة تصبح‎ 
1848 


حذف من النسخة النهائية» انظر 36:47: 
(D)‏ 


—Pap. VIP B 171:13 r.d., 1848 
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من المسودة. انظر 9-5:49: 
ج. أشكال اليأس 

في هذا القسم سأعطي وا ا لال الا ا کر 
ف واقع الامرء في لاشخاص الفعليين» بيا في 29 -A[26:‏ 
2 عو اليس تجريدياء کا لو آنه لم یکن اسا لای فص 
ونی 9:42] 15:49-8] طورت مصطلحات الوعی من حیٹ 
الوعي بشکل حاسم في تعریف الباس: Pap. VIIP B 151 n.d,‏ 
1848 

من المسودة, انظر 17-9:49 : 
سعال الان هذا اليأس الواعي بزيد من التفصيل» حيث أن 
كائن الاتعكاس هو إزدواجية من الوعي بان الوعي هو وعي با 
هو ياس ووي من حالة المرءء اپا من الياس 
وعلى العكس من اليأس یکون الإمان؛ وينعكس بالتالي مرجم 
ثابت مجدلية في الخطط. 
ا 

— Pap. VII] B 152 n.d., 1848 

في هامش المسودةء انظر 15-9:49 : 
وعلاوة على ذلك» على العكس من كونه في حالة من الياس 
انه: الإمان. ولنلكء فإن الصيغة المذكررة أعلاه (.] 3 ۸۰ ۸۰ 
32-4])ء الذي يصف الحالة التي يتم فبها القضاء على كل 
اليأس» هو الصحيح تامًا. هذه هي صيغة الإمان: في علاقة ذاعا 
ناما ووالرعبة لتكون ذاتماء تقع النات بشفافية في القوة التي 
افشتت من اجلھا. 1848 Pap. VIIP B 153:1 n.d.,‏ 

في هامش المسودة, انظر £1.21:50-22 : 

أي بدون إعطاء تفسهاء كل الامر أنما قد تعطي نفسها ل (الرجل 
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الذي يعطي في الواقع نفسه وکن لا تزال تبدو انانيته). 
—Pap. VI1] B 153:3 n.d., 1848‏ 
في هامش المسودة. انظر 10:52-33:51 : 

2 إلى اليأس. الحقيقة أن الاس يعني شيا آخر اء 
يعني آن تخسر الاد ولس ان تفقد الدنيوية او شيءَ من 
ا التي بالتالي» ينظر إلا في ضوء الحقيقة» انه خسر 
بلا حدود أكثر من ذلك بكثير» فقد خسر نفسه في مقارنة 
مع الخسارة التي يتحدث عنهاء الخسارة التي يعاني منهاء لعب 

الاطفال - وهذا مخفي اما عنه. 

ف الهامش: ونتيجة انلك حین يقف متباکا على فقدان ا 
الان کن دان الت وای ال م لاحوال قود الى 
الاس انه يفقد شيءِ ء آخر مختلف عامًاء الابديةء التي هي 
الاس وبالتالي یفقد شیء مختلف تام وأكثر من ذلك بکثبر ما 
يتحدث عنه» ذاك ا لحد کاف» بدون الياس» انه يلحق 
بنفسه خسارة في مقارنة مع الخسارة التي يتحدث عنها وهي لعبة 


—JP1 747 (Pap. VIII B 154:3) n.d., 1848‏ 
من المسودةء انظر 10:61-29:60 : 
(2) اليأس [حذف: أكر] من الابدية أو أكثر من نفسه. 
کان الیاس من الدنيوية أو من شيء أكثر دنيوية ا شا 
الابدية وما يزيد على الذات بقدر ا کن پاس ا في الواقع 

کل الیاس. ومن الصحيح لغويا القول: ان الياس من الدنيوية 
(مناسبة)» ”(2) هو من الابديةء وکن مع م 
هو مرة اخرى تعبير اخر لناسبة الياس» والذي هو في المفهوم 


(2) ” انظر c.13‏ ۸۰ 
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داقًا من الابدية» في حين أن الأكثر عندما يكون هناك ياس فانه 
لا کن ان يکون اي شيء تقريتا. لکن الشخص الذي يئس 
ت اة ات عل غ عا جر ام 
ري ورأءه» انه يعتقد أنه ا على ٿيءِ دنيوي )4( 
وحتی الان انه ياس من الابدية» الحقيقة أنه يعزو ذلك بقمة كيرة 
لادنيوية ا اى شيءِ ف الدنيوية يعني على وجه التحديد اليس 
الا او لیحمّل هذا ابعد من ذلك: الحقيقة آنه يضع ذلك 
کر و ر ته يعادل شيء دنيوي مع کل 
ما هو دنيوي» وذه الطريقة فان وضع مثل هذه القبة العظبة 
الماح على الدنيوية يعي على وجه التحديد الاس من الابدية. 
—Pap. VIIPB 155 n.d., 1848‏ 


من المسودةء انظر 1:60 .61-1 :9 .۸ا : 
من C, B, b,,2‏ 
لياس على ذلك يقيدنا في الياسء الان فن س اظ :الس 
من الدنيويةء الاس من فقدان ا المالء وما الى ذلكء > فنحن 
ا : ور حص من الس من اابديةء 
وفوق نفسه» لان النفس هي جدلية جدًا. 
والضبايية» وخاصة في جميع الاشكال الدنيا من اليس ففي كل 
شخص تقريبًا حالة من الياس» هي انه بحاس واصح یری ویعرف 
اذا هو يائس» ولکنه ترب ما يجعله يائسا. إن شرط الشفاء 
هو دان هذه التوبة من» وإلى أي مدى من الممكن ان تكون في 
حالة ياس مع وعي واضح تماما من "ما" يكن ان يكون مسالة 
خفية. *(5) 
ر E‏ 
(5) فلسفيا سا 1848 Pap. VIII B 156 #.d.,‏ 
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من المسودة, انظر 21:65: 

ولكن هناك شىء غريب عنك. إن السبيل الحقيتى لإذهاب هو 
کی د ا غ او 
كعازف الاي الذي» اذا کان ف النوتة کا هي» یکن ان 
يقوم بذلك ولكن هناك من يريد دايا جعلها مفصلةء وبالتالي 
تصبح كاذبة. 

— Pap. VIIP B 157:3 n.d., 1848 

في هامش المسودة. انظر 34:66 : 

..... کا هو الحال عندما آمر ريتشارد الثالث [تغير من: 11] 
قرع الطبول كي لا يسمع لوم والدقه» لأنه يسمى للنسيان ا 
انظر المرفق [مغلن 157:5 Pap. VIIP B 158].—Pap. VIIP B‏ 
n.d., 1848‏ 

من المسودة ‏ انظر 4:67-13:66: 

للجزء الأول 2 ,ھ ,8 ,€ 

في الختام» دعونا نلقي نظرة بسيطة أخرى للشخص في المرفق 
الاحتياطي» الذي يضع علامات في مرفقه الاحتياطي للوقت 
وعلى الفور. ففي مرفقه الاحتياطي في الياس لا برغب ان 
یکون ذاته. کان شينًا دنیویاء وهو امر في تکوین النات او 
الدنيوية - وباختصار» شيء محدود أکثز من یسه؛ فھو رکز کل 
عاطفته على هذه النقطة» ویئس. رما لا یزال کن ان یکون قد 
تم رفعه بحذر» راء رماء على اي حال جب اتخاذه کر عل 
الايمان. لكنه يئس. کان فقط في اللحظة القادمة اصبح 
يأسه واضاء لانه يئس إزاء حقيقة انه كان ضعيفًا با فيه الكفاية 
للياس. 
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وهو غير مستعد للنسيان» وغبر مستعد لينسى نفسه. نعم» 
بر لا مکنه القيام بذلك» حتى لو رغب بذلك» لان 
ذاته تکبدت الان وجود خلل. تامًا نفس ال[4:67-15:66. ] 


هنا وهناك شكل آخر من أشكال الاحتياطي المرافق الذي لا 
ازال ا في مناقشته» وهو نوع من وجود الشاعر بعلاقته 
بالتدين. هذا الاحتياطي المرافق » مناسبة لليأس على شيء 
من اة او الدنيوية - ونام على فلك يكون الاس اکر 
من الضعف» من الابدية» على تقسه دو اا في حالة من 
َ بعدم الرغبة في أن يكون ذاته. إن مثل هذا المصير الذاقي 
في الواقم هو شوق ديني عميق؛ يتم التعامل مع مفهوم الله في 
الاحتياطي الرافق والينبوع الذي هو في جبل ثابت باحتياطي 
مرافق. ولّکنه منغلق تماما على نفسه و لا يزال الاس مسيطر 
عليه» بأنه لا مكنه التخلي عن نقطة ثابتة. 
يحب الله فوق کل شيء» لان الله هو عزاؤه الوحيد في عذاب 
حياته السري - وهکذا هو يحب العذاب ولن يدعه يذهب. 
وني اليأس» إنه على الرغم من ذلك م برغب أن يكون نفسهء 
وغير راغب في الإيان لاختراق العذاب. ولكنء كالشخص الذي 
أصبح غير سعيد في الحب المخيرء وبالتالي أصبح شاعرا يحتفل 
في التدين. انه يشعر بغموض ان ما هو مطلوب منه هو التخلي 
عن هذا العذاب - ولکنه لا يستطیع آن ٫‏ يفعل ذلك»ء وهذا هوء 
معنی آنه لا يزال غير مستعد لذلك» وهنا تنتهي اناه بغموض. 
وهكذا إن وصف هذا الشاعر من المتدينين - يشبه تماما 
وص الشاعر الاخر من خب ار ت له ر وة 
غنائيةء ان لدی عروض للرجل إن 
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سعادته الافضل ل4/. علاقته بالتدين هي تلك العلاقة با مهب 
العسء لا بالمحى المحرق للكلمةء داك من المؤمن» أن لديه 
فقط العنصر الاول من الإا - اليس - وني داخله شوق 
شديد للتدين. 
—Pap. VIIP B 158 n.d., 1848‏ 

من المسودة, انظر 31:71 : 
وهكذا يبدو أن الكثبر ما هو مق في العام تحت اسم ااعتزال 
غالبا ما يكون هذا النوع من الياس (مثل الذين يعانون أو تسببوا 
في حالة المعاناة): في حالة من الياس للإرادة ليكون ذاته» في 
حالة من اليس برغب فيا آن يواسي نفسه بان يصبح أکثر وأکثر 
تجريدًاء في اليأس للإرادة الابدية» وبالتالي ليكون قادرا على 
تحدي الدنيوية JP 1748 (Pap. VIIP B 159:4) ... a‏ 
n.d., 1848‏ ۰ 

من المسودة. انظر 31:78-11:77 : 

للجزء الثاني أ 
لاسخساها كل عل الود الل ين لن الال 
والثاني» وبالتالي في الباب الثاني» وذلك قبل الفصل الاول. 
هذا له أكثر من القواسم المشتركة مع الاعتزال» ولكن الفرق هو 
ان مفهوم الله موجود. 
مثال: قبل الله ومع مفهوم اللّه» لا تنطبق الإرادة بان يكون نفسه 
على ما يكن أن أسميه وجود الشاعر في ما يتعلق بالتدين. مثل 
هذا الشاعر قد یکون اديه شوق ديني ميق جدًا. . . - 
—Pap. VII] B 161 n.d., 1848‏ 

في هامش المسودة. انظر 5:87-31:86 : 

التعدي هو تأكد ذات تعيس ضد الاستثنائية» التي هي اساسا 
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المسيحa.‏ 1848 Pap. VIIP B 164:5 n.d,‏ 
من المسودة. انظر 16-15:93 و36-28:96: 
من لاقل زالة التلميحات لعقيدة الخطيئة الوراثية والتي توجد 
خاصة في الفصل 2 (وفي اي مکار ن اخر وجدت). لان هذا 
اسان بعيدًا جدًا E‏ ما و مطلوب هنا K‏ مفید. 
ما ورد بشکل مناسب عن الخطيعة - أن العقيدة الارثودكسية 
تعام أنه بجحب أن يكون هناك وي لإظهار الخطيئة - لا يقال 
فما يتعلق بعقيدة الخطيئة الوراثية. 8 ۷11۲ )۴۵p.‏ 6139 ۷ ۲ل 
n.d., 1848‏ )166 
حذف من النسخة النهائية» انظر 103 :5: 
"في الحقيقة" (هذه هي الطريقة التي سبتحدث ا المستزئ» 
ولا شك مع الكثير من المبالفةء ومع ذلك رما سیکون من افيد 
أن يسمع ما يقال» > على الرغم من آنتي لا يکن أن انكلم حتى 
زورا أو خرية) "» المسيحية المؤسسة ساخرة على نفسهاء وهذا 
يصبح أكثر وضوخًا والسخرية التي تعض في كل مرة واحدًا غر 
متناسقة ما يكفي للمحاولة لان تفعل شيا للدين. يتم وضع مرسوم 
جدید للایام المعدسة › ويلاحظٍ بدقة. ساحرة! اذا کان لا بد من 
التقيد الصارم بالمرسوم الجديد للایام المقدسةء فانه ١‏ ولا وقبل کل 
شيءِ جب ان تکون جمیع الكنائس مغلقة في ایام الاحدء ولان 
تكون فسا هو في الواقع من أسباب اليش فالكئيسة متجر 
القس. لاذا ينبغي یکون القس التاجر الوخد الذي يسح 4 
الفتح يوم الاحد؟ " أقل سخرية من فريضة الايام المقدسة والاكثر 
من ذلك في الروح المسيحية سيكون تحويل الخدمات الإلهية 
لايام الاسبوع وني التعداد وضع القساوسة في انه تحت عنوان 
"اينكيبيرس." 1848 Pap. VIII? 8B 171:15 ”.d.,‏ 
حذف من النسخة النهائية ‏ انظر 104 :20 : 
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لس المرض طريق الموات ؟ 171:16 8 ۷111 Pap.‏ 


حذف من النسخة النهائيةء انظر 111 :20: 

٩ قول‎ 

انظر 35:131: 

مسودات: ملاحظة الحرر لكتاب "امرض طريق الموات" 


— Pap. X5 B 15 n.d., 1849 

من المسودة : 

في ناية الكتاب في الصفحة القامة بذاتما 

في الختام» هذه ملاحظة واحدة فقط مع ترتليان الذي يدا 
كتابه عن الصبر: "أعترف أمام الرب الإله أنني في تسرع ورعا 
ج که وو ن لدي من الجراة للكتابة عن الصبرء 
اة ان اا رل طا نای غا ١‏ زهكنا أا مم 
هذا التفسير من المطالب الثلية فيا يتعلق بكوني مسيحي. با 
لاي ل دل من التوقف هناك» لا كني ان اسر وأقول: 
"حصل هذا معي أيضا" فالتشابه هناك بيني وبين ترتليان! 
جريء ف تقريبًاء وبعد ذلك یغامر احدم بتفسیر 
المطالب المخاليةء شخص ما سقط بفسه أكثر قصرا! وكن إذا 
ا > کل واحد على حدة» ا ا 
بجر على ان يکون وکا ذلك مم هذا الصمت الغير عادي 
من شانه» في الواقع» آن يكون نوع اخر من الجون» والاحتيال» 
والقرد ا ماكر ضد الله» الذي لا يريد مطالب مثالية ليتم معها على 
الاطلاق. إذلك» إذا م يفعل ذلك افضل شخص مؤهل ولا يزال 


(6) ملاحظة. فن كتابة الخطوط» والردود» مم لهج ةكاملة وجميع الشدة الخيالة تبدو عاطفة 
EI‏ - ل یارس هنا الفن مارست أي شاعر 
ما عدا شاعر واحد فقط ھو: شكسير. 1848 Pap. VII1I2 8 171:17 ¬.d.,‏ 
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يتعين عليه القيام به» فانه على الشخص الاقل تأهيلاً المغامرة 
به وبالتالي اشراك نفسه في تناقض وهذا هوء متحدثا افساتًاء 
نوع من الخيانة ضد نفسه» وهي» لينصرف بجد» ويركز تام على 
تقدم مطالب الثاليةء وحتى ذله الخاص. وإذا نجج» فإن نقصه 
بنفسه سيظهر ليون كبر نسببًا وأكر» وتقصیره أكبر وأکر. 
أن هدا لس ابنالا ون يكون هتاك بالاكة صعربة نى 
القاری ف رؤيته» لانه قد لا يشعر أن الكتاب ینطبق علیه» انه 
و ا کی ر کر و ي 
نواح كثيرة. واا مستعد اما لذلك» بل آنا آبذ ل کل ما في وسعي 
لجعل نقسي الشخص الجرم» وكاني الشخص الوحيد فقط . 
—Pap. X5 B 16 n.d., 1849‏ 

من المسودة: 21 
فعا وا اا لا احا اي اخ خو کک أا نقسي اش 
نحو الكمال - لانه سيكون في الواقع تجديفا للثناء على المخل العليا 
وليس السعي بعد ذلك لناتما- وانا مع ذلك لا أحاك أي أحدء 
حتى ولو كان لدي عين الطبيب النضسي - أنا مع ذلك أرى الناس 
في مثل هذه الشمولية التى انا حقا يكننى القول أني لا رى أحدًا 

- وحتى الآن أنا لا أحا أي حر *.. 
ومع ذلك آنا اقول وار آي مضطرا للقيام بذلك - اتي 
يجب ان احا نفسي» وليس بالطريقة المعتادة للحديث والتي 
غالبا ما تكون مخادعة جدًاء آنا أطلب من القارى تفسير هذا 
في أفضل شعور» تماما كا تقال في هذا المعنى. متحدثا انساتاء 
ٳِن افضل شيءَ عني هو کوني مولا وجوديا. لاني آنا شحخصيًا 
(7) ومع ذلك» فإن هذا الكتاب يحأكني في نړاح كثيرة جناء من بيا لانه» عنما لا 
أكون شاعرًاء ,فان وجودي (الوحيد الذي انا على بينة من هذا) لا يزال في الاساس 
شاعا وجوديا بعد أن ت اعناني من السل اليش ء وأنا تفي الشخض الوحيد الذي 
تعاملت بشكل سلي وشخصي في الكتاب. 
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مدنت دا مدنت دان ا ن أكون قد ملت لاتجرأً على اعتبار 
نفسي مۇلقا ودا صنعته المضنية (ستخدا انساتیًا) کرمه» 
ومساعيه الحهورة في خدمة الحقيقة» باعتباره تعويضًا طفيفا 
إذنوبي الشخصية. ولكن وجودي التاليفي هذاء وبغض النظر 
a E‏ 
كان لدي وسيلة مستقلة. من وجمة النظر الأخلاقيةء هذه المزة 
ناقصة بحيث أا تنقص النوعية الكاملة» وهكذا إن وجودي 
التاليني ليس وجودا أخلاقيا حمَاء ناهيك عن وجود مسيحي 
ت الحرني للكلمة. ۰ 
تعيش معاناة للفكرة وتحمل المولة الكاملة !سوليات البشر 
ان تعش لفكرة ة انعدام ات الاقتصادي» ان تکون 
متزوجًاء لتتحمل الحزن روح المعارضة في العام على فكرة 
-» هذا وجود أخلاقي حتيتى *(8) كل مزة تتناقص» 
وميزة حاسمة كيزتي تنقص رمكلا حى من تعريف الوجود 
الاخلاتي الحقيقي. 
وحتى الان أنا أشعر بالتقصير. ولكن لهذا السبب بالنات إن 
تصويري لا هو مطلق واعلى من وجودي قد يكون جة جيدة 
> ولکن لا یکن ان یکون أصیلا إذا كنت غر راغب في قدم 
هذا الاعتراف. 
—Pap. X5 B 18 n.d., 1849‏ 
من المسودة : 
في نهاية الصفحة القامة بذانجا. 


(8) وهنا الوجود الاخلاق البحت لا يزال مؤْقًا فقطء ومختلفا من خلال النوعية 
الكاماة من » بالمعنى الحرق للكلمةء » الوجود المسيحي القيقيء الذي يكون » متواضفًا 
آمام الله » ومدرکا أن كل هنا الجهد والمعاناة لا شىء أما م لله وحتى الان لن تقهيء 
والي تلاو عل ات عل ارغ ن کل الرن واشی) له اساتا رة واا 

فقط -الحزن لخطاياها - ولديه اساسًا عزاء واحد فقط: العزاء من التكفير. 
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ملاحظة المحرر 


فقط» وكا ينظر اليه من الناخلء یکن آن يبدو آنه لا ختلف 
عن خيانة ضد تفسه» لنلك كن أن بدو ظاهريا "متهور ووڅٌ 
تقريتا" (لاستخدام العبارة التي بالتاكد لا تجعله أفضل ولكن 
کل الاسواً بالنسبة لي» عبارة من ترتليان وعن تفسه» وکن 
في وضع ماثل) لشخص ما ايتجراً على تفسير مطالب المثالية 
فما يتعلق بكونها مسيحية» شخص في آي حال» وفي الواقم في 

بعض الطرق» ورما في نواح كثیرة» لا خلو من اعيوب و 
ذلك إذا لاح الجی کل واحد على حدة» الصت لان لا أحد 
یرید آن تجا على ان يكون ذاك الخائن» ذاك الور ذاك 
الوةء لأن هذا الصمت العالي لن يكون في الواقع نوع آخر من 
الوقاحة» والاحتيالء والقرد الماك ضد الله» الذي يريد باي حال 
من الأحوال تقوم المطالب الثالية. 
وهکذا إذا غامر شخص ما اء الشخص الذي هو لا أحد؛ 
لقد غامرت فقط با هو بالفعل بالنسبة لي جريء جنا لانشر هنا 
العرض. 
الع ا ف ات كن م لى شس ل 
يكن أن يماك أي شخص. وإذا كان مكنا أن لا عاك المؤلف أي 
شخص» بطريقة أكون فيا قي المعني أكثر من غبري بن ذلك 
لن دت لان اقا سا حص ما سیکون کل ل ولا وقل 
کل شيء. ن هذا لیس ابعذال» ولن يكون هناك صعوبة للقارئ 
بالتاکد رؤيته» لانه قد لا يشعر ان هذا الكتاب ينطبق عليه» 
اند سوف ری سهواة کف ب ان بشعر انه يتطق عل 1ا 
في نواح كثیرة. ۰ 
انه لا يدو في الواقع کا لو ان هذا الكتاب مكتوب من قبل 
الطبيب. ولكن الذي هو الطبيب هو الشخص الذي هو لا 
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اذه انه لا حاطب اي اسان مفرد ويقول هة انت مر كا 
انه لا يقول ذلك لي» انه جرد وصف للمرض وفي نفس الوقت 
يحدد باستټرار ما هو "الان" الذي يبدو انه اعتقد آنه هو 
نفسه ممتلکه الى درجة غير عاديةء وهذا يفرض حسابات اسمه: 
ق -کلهاکرس. 
من ناحية آخری» افعل کل ما بوسعي حتی استطیع آن أكون انا 
ا معني وني الشخص » المريض» الذي یتحدث عنه والذي على 
الاقل سى لار ن یکون الواحد الذي یسعی بصدق. ویتطلب 
هذا مدا صادقًا لا وقبل کل شيءِ ان يكون الشخص صادقا 
حول المطالب المثاليةء وهو م يطلب ان يكون السعر مخفضًاء 
وکن عن طيب خاطرء نعم» بل وأكئرء بسعادة » نعم» بل 
وأكر لسن الحظ ‏ د فة في هذا الئل دما كرون 
لمالية في التجاه امعاكس» أو تحولت ضدي» وتضغط للأسفل 
في النسبة حتى يصبح الطلب أكبر وأكبر» وهنا هو > کار واکٹر 
حقيقية لانه ف يكن أن يكون مع الملية كبا هو الحال مع 
الحدودية فقطء فذاك يكن أن يوسع زوراء وهذا هو» u‏ 
فقط عندما یصبح الطلب ا مناي بلا حدود کرة قدر الامكانء» 
ا و ا ا ا 
جديد عن النقص الاصلي: ان يشعر بنفسه بشدة» ويضغط 
بشدة نحو الاسفل عند تقديم الطلب المخالي إلى حد ما بشكل 
چ وبعد ذلك» فما يتعلق بالشخص اإأذي يعرضه عرضهء 
لان يشك للشك في ما إذاکان من الممكن حتى للإنسان أن 
يقدم الطلب المثالي على أنه لاان کا هو! 

--Pap. X5 B 19 n.d, 1849‏ 
من المسودة: 25 
. . . انه لا يبدو في الواقع كا لو أن هذا الكتاب مكتوب 
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من قبل طبیب» کا لو آن بوهانس کلياکرس» والمؤلف لدم 
قواسم مشتركة» فهو يضم نفسه بشكل وضيع جدًا لدرجة انه 
حتی يدعي انه لس مسيحيًا. يبدو ذاك الشخص قادرا على 
الكشف في انتي - كلهارس أنه يعتقد أنه هو نفسه مسيحيًا 
إلى درجة استثنائية» وأيصًا في بعض الاحيان أن المسيحية 
هي حا للعباقرة فقط» ولكن ليس تعريف هذه الكلمة مع لهجة 


e 


2 


—Pap. X5 B 20 n.d, 1849‏ 
[في الهامش:. حول حاشية كتاب امرض طريق الموات] 
في البداية فكرت في الحاشية [ملاحظة] من قبل الحرر. ولكن 
لڻيء واحد هو انه من السهل آن نرى اني آنا شخصيا جزء من 
الكتاب» على سبیل الالء جزء الشاعر المتدين؛ وبالنسبة 
الاجر اختى ا سوف اتعارض مع الحجة في کتاب اخر (فی 
واحدة من تلك التي تشكل "المارسة في المسيحية") حول تقدم 
الملاحظات بدلا من الوعظ. 
[في الهامش: هذه الحاشية غير مناسبة عامًا للهجة الكتاب» 
وبتواضع في المدى الطويل من هذا النوع بدلا من الفيظ تقرينا.] 
في آي حال» فان مسودات هذه الحاشية هي في مکتي - 
—JP VI 6437 (Pap. X1 A 525) n.d., 1849‏ 
حول ”امرض طريق لموات” 
رعا بحب أن يكون هناك» على النحو المقصود الاول» حاشية 
صغيرة من قبل المحرر» على سبيل المثال: 
حاشية الحرر [ملاحظة] ۰ 
يبدو ان هذا الكتاب مكتوب من قبل طبيب» واناء المحررء 
لست طبيبًاء انا واحد من المرضى. 
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وکا ذکر» كان التفكير هوء في الواقع» في مكتي» هناك عدة 
سردات ال ذم الا [اللا ةا وذ فاك الت 
وأكن الحقيقة هي أنه في الوقت ت الذي لم يكن لدي حتی الان فهم 
میق کا أفعل الا ن لاهية الم المستعار الجديد. وعلاوة على 
ذلك رکا یلاحظ ایسا في الجلة [مثلا 2 ۸ 1× Pap.‏ ] من 
الوقت الذي طبع فيه المرض طريق الموات)ء كنت أخشى أن 
يتم تفسيره بطرق مختلفة» كا لو تي نقسي كنت خائفا واردت 
آن منم نسي من الخروج وهكذا. 

أفهم الان تما أن مقدمة امحرر جب أن تصاحب دامّا باسم 
مستعار جدید» نظام آتتی -کلهارس» الذي یقول: آنا أسی. 
چان يکون هتاك نوع من ا مک في العام المسيحي - ولكنء 
في مثل هذه الطريقة التي أحاك فيا آنا تفسي. [ني الهامش : انظر 
ص50 في هذه الجلة (مثلاً 199 2۸× .۶۵). 

هذا هوء يكن القول» هو نوع من البطولة المابلة لطبيعتيء 
تركب الوداعة والدقة - ,4م (204 ۸ 2× JP ۷1 6535 )Pap.‏ 
1849 


وقال "لا تدع القلب في خطيئة الزن" 

اود آن أكتب لكر تحت هذا العنو لعنوان بضع خطابات تتعامل 
متحدٹا انساتاء 8 الاس ٠‏ جلا و : الجي 
اكان المناسب للمرء في العام الاشكال التي يحب فا الشاعر 
وتتجرا المسيحية فقط لتسميتها الخطيئة» في حه E‏ 
الإنسان من حياة مثل هؤلاء الناس أكثر جدارة بالاهتام من 
الملايين التي ڌشكJ prosy-pack - JP V1 6277 (Pap. 1X A‏ 
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راج مقدمة تاريخية» ص. 23: 

وقال " لا تدع القلب في خطينة الزن " 
7 مقالات 

هنا الأفضل» متحدثا انساناء أكثر الاشكال الحبوبة من اليأس 
(واإذي هو "الشعراء" في نهاية المطاف) والتي بجحب أن تعاملء 
على سبيل المثال» الحب التعيس» الحزن على شخص ميت» 
والحزن على عدم تحقيق مصير واحد في الحياة. 

رما تركت المواضيم 3 أو 4 أكثر من "حالات العقل في صراع 
المعاناة"» والتي هي في مكان ما في الجلة [500 ۸ ۷1111 .۶4 ]» 
وم هذه. إن کل خطاب أولا وقبل کل شيء يطور أو 
يصف حزنا خاصًا لعلاجه» ومن م التوييخ: لا تدع القلب في 
خطيئة الحزن - النظر في هذا: والان هذا الموضوع. على سبيل 
الثال» حول الشخص الميت - الوصف - تدع القلب في خطية 
الحزن - النظر في هذا: فرحتها انه من الماضي ولبعض الوقت 
متطابق (ولكن يتم استخدام هذا غناثيًا في قطعة أخرى» "من 

مکان مرتفع يلقي بکل شيء ')» أو النظر في هذا: فرحته انه 

للفرح وان حدم لا يؤمن بالاعلى انغ 

وکن رعا (بدلا من الرجوع إلى الوراء عن طريق الافكار 
اليجة) سيكون من الافضل أن یرکز الاتتباہ علی الدوام على 
الييز اللانمائي بين الحزن والخطيثة» بعد إظهاره بشكل واضح 
في کل خطاب كيف ان هذا الحزن هو خطيئة» او يکن ان 
یصبح كذلك من قبل اتساع الىشعر. JP V1 6278 (Pap. 1X A‏ 
n.d., 1848‏ )498 


بالاضافة 498 ۸ ×1 .م۳ انظر مقدمة تاريخية» ص. 23: 
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لا تدع القلب في خطيئة الحزن [عدل من: الحزن في الخطيعة] 
مقدمة 

مستعي» هل ترتعد تقريبًا من هذه الكلهات» هل استولى علا 
القلق آنه من بين جميع الخطايا فإن هذه الخطيئة قد تكون الاكثر 
ترويعًا. تجد انه تقريبًا غير مجدية» تنظر حولك كرهًا معرفة ما 
اذا کان کن آن کون شخص مثل هذاء انت تفكر في الناس 
لمعرفة» ما إذا كان بيهم يمكن أن يكون هناك أي شخص مثل 
هذا الذي يخفي هذه الخطيئة في ضميره. 

إذا قت بذلك» تمت بخطا. ليس هناك خطيئة شائعة مثل هذه» 
والتي وصفها الشاعر القدم مثل هذه الطريقة» وبشكل متاز 
حيث أنه لم يکن بحاجة لان يقول اکر لكي يعذكر» ولا شك آن 
هناك بالکاد انسانا لس لدیه مرة واحدة في حياته ن يکن 
طوال حياته) خطايا هذه الطريقة» في وقت الحزن وبالفعل كل 
انسان لدیه حزن في هذه الحياة. لکن ليس هذا فقط؛ إن هذه 
الخطيئة اعتبرت على ما برام بين اللشر ہا اشادة واطراء. 
لنسال: "الشاعر' " ما الذي يلهمه بشكل خاص في الاغاني الي 
يثني فیا على الابطال والبطلات» إنها هذه الخطيئة للقلب في 
الحزن. إنها في الواقع أعلى شكل من أشكال اليأس. عندما قنلت 
جولييت تفسهاء آو بروتوس» أو» اذا م تذهب بعيدًا» عندما 
یکون مزاج الرجل من هنا اليل عندما یعتقد کل واحد من 
کلامه آن لا علاج لالمه» وحزنه» لا يوجد علاج لا في السماء ولا 
على الارض» لا من الله ولا مع البشرء لا في الوقت الحالي ولا 
ف فی الخلود » وهذا و التحديد عندما يصبح الشاعر 
وحي» وهذا هو بالضبط انه ترك خطيئة القلب في الحزن. 


—JP V1 6279 (Pap. IX A 499) n.d., 1848 
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اضافة 498 ۸ ×1 .مه۴ انظر مقدمة تاريخية صفحة . اااجد 
لا تدع القلب في خطيئة الحزن 

7 نقاشات 

رم (1) لا تدع القلب في خطيئة الحزن 
التخلي عن الاعان بالله 

رم (2) لا تدع القلب في خطيئة الحزن 
التخلي عن الإمان في البشر 

رم (3) لا تدع القلب في خطيئة الحزن 
التخلي عن الامل في الخلود 

رم (4) لا تدع القلب في خطيثة الحزن 
التخلي عن الامل / أو هذه الحياة 

رم (5) لا تدع القلب في خطيئة الحزن 
التخلي عن الحب لله 

رق (6) لا تدع القلب في خطيئة الحزن 
التخلي عن الحب للبشر 

رم (7) لا تدع القلب في خطيئة الحزن 
التخلي عن حب النات 


-_JP V1 6280 (Pap. IX A 500) n.d., 1848 
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